مو سكل مع الموت 











الفصل الاول 


لقد الح على الكثير ون بأن أ کنب هذه القصة» فل أر مناصاً من الاستحابة 
بيد انی لا أكتمك ؛ أا القارىء ؛ أن بعض الوقائم قد فاتتنی ٤‏ فكان 
ا ديل أن أستمين مل کرات اأسير اأورستاس دد لر م لانقل عنما مأ أ سك له 


ہر يا ين 


كان ألى البروفيسور بيد تحف.ك من أ كبر العلماء في الجلترا في على الإنسان 
المدائڈی وکانت مؤلفاته مرحها تفمسا » ولک مات فقيرأء لان کت ١‏ تكن 
تلقى لها سوقا إلا عند العلماء دون الجاهير ٤‏ فکان ما بطسم منہا محدودأ ددر 
علہ د قلملاً ۱ 

ولا مات أبي اضطررت ان أھحر القرية الق نشأت فہہا ٤‏ وأن أستقر فى 
لندن ٤‏ سعدا وراء عمل آرتزق منه . 

ودات بوم من أيام سور نابر » الثامن منه » كنت راحمة من لقاء فاشل 
مع سيدة زعمت في إعلانہا انها في حاجة الى سكرتيرة » فلما قداولنا في الأمر 


٥ف‎ 


أدر کٹ انها إئما تريد في الواقع شغالة لا سكرتيرة ۱ 
وھبطت الدرج المؤدي الى نفق القطار الکہرہائی » وجعلت أقشی على 
الرصف أتر قب قدوم قطاري . وبلغت نہایة النفق ؛ وكان المكان خالياً لبس 
فبه أحد من الركاب سوى رجل واحد » كان واقف] على الرصف ؛ بنتظر 
قدوم القطار , 
ومررت االرحل وګاوزته ؛ وعند ذل كنفثت من صدري عطسة شديدةفةد 
كان معطف الرجل يفوح بالنفتالین الذي بزك الأنوف . وكانت رائحة النفتالين 
النفاذة أشد ما أحتمل . كات الرجل ضثيل المسم» نحيف الينية» تشوب وجمه 
سمرة واضحة ۱ وله عسنان زرقاوان وىة صغيرة سوداء . 
وی هذه اللحظة استدار الرجل کانا لیتاہم الشي على رصمف القطار . 
وتطلع إل برهة » 3 حاوزت سنا كتفي الى میء ورائی ؛ فانقليت سحنته » 
وتبدت في سپاہ أمارات الخوف ؛ دل الم وارتد الرجل خطوة الى الوراء 
کانما ليتقي خطراً داها مفاسئا » ونسي وهو فی غمرۃ ذعره انه كان واقفاعلی 
حافة الرصيف > وسقط قوق القضبان والاسلاك المكبرية ؛ فانيءث متها وممض 
صاعءق وفرقهة ٹیہ ممترى . 
وأطلقت صرخة مدوية ٤‏ وهرع الناس راكضين على صرخق . 
اقد صعق التمار الكهربائي الرجل الاسكين 
ونقل رسال الحطة المثة الى الرصف . 
وبرز من بين المع رجل طويل القامة رمادي الاحية عريض المنكبين ذو 
راس مم حة »وهو دقول : 
- إسمحوالى ان أمر .. إنی طسب . 
وانحنى فوق الرجل المسجى فوق الرصیف ؛ ومضی يفحصه  ,.‏ ما ليث 
ان انتصب قاءا وهو دقول : 


7 
- لا امل برحی ., ات مدت دون شك . 


اج 


وداخلني شعور بالغشان ؛ وهرولت أنشد المصعد ٠‏ وكان الطسب الذي 
فحص الحثة يتقدمني مخظوة أو غطوتان . 

رایت المصعد هبط ومخرج منه مستقلوه » وأسرع الطبيب محري لبلحق 
به قبل أن يعاود الصعود > وفما هو بفعل ذلك سقطت منه وزقة واستقرت 
عل الارض '١‏ 

وا حنیت التقط رفعة الورق » وجربت فى أعقايه لاعندها اليه » ولكن 
أبواب المصعد كانت قد انطبقت » وأخذ فى الصعود . 

ول یکن مدونا بالرقعة إلا بضعة أرقام وكلمتان وكان هذا نصہا : 

. ) قصر کاشورن‎ ١ - ۲۲ - ١۷ ( 

وهممت بأن أقذف الورقة إلى قارعة الشارع وأمضي في طريقي ؛ ولکن 
زفت أنفي فی هذه اللحظة رائحة النفتالين النفاذة ٤‏ وكانت هذه الرائحة 
ممعمة من الورقة الي بان ددى . 

وعقدت مادين حاحی مفكرة ؛ لهذه الورقة رائحۂ النفتالين ؛ ولمءطف 
الرجل الذي وقع فوق القضبان نفس الرائحة .. فما معنى هذا ؟. 

لا بد أن هذه القصاصة كانت في سيب الرجل الذي صعقته القضيارن 
المكهرية » وأن الطسب نشلہا وهو يفحص الثة . 

وطودت الورقة ودسستما في حقسق » وعدت إلى بدت مستر قلیمنج . . 
ا حامي الذي كان يتولى ٹؤون أبي ؛ والذي تفضل واستضافني في پىته بلندن 
بعد أن کا شفني بالةمةة الأو وھی أن أي م دترك 2 سوی عمانين جنسبا هي 
كل ثروته 

ورودت سز منج ماکان من أمر المأساة ای سېد تا > 3 لدت دغر فى ) 
وآسامدت نفسی الى التفكير . 

جعلت أقثل ما حدث على رصدف ا حظة . الجثة المسحاة على الأرض .. 
الطبيب ا جہول يبرز من بين الصفوف الطبدب يفحص الحثة . الطسب .. 





۷ 


رهنا فطنت الى شيء ل اتنبه البه إذ ذاك . شيء عجيب لا يمكن أن بصدر 
من طب . ونزلت الى قاعة المائدة لاتناول العشاء , 

وقالت هسز فاہمنج : 

- لا شك انهم سوف يستدعونك لحضور جلسة التحقيق . 

وعقدت جلسة التحقيق »> وصحبنی مسر فلءمنج الى ا حکمة وتان من 
التحقيق أن الرجل الذي صعقه التبار الکہرہائی بدعی «ل. ب, کارتون » . 
ولم بجد رجال الشرطة في جموبہ إلا تصريحا من أحد سماسرة العقارات مخولہ 
ا حق فی مشاهدة بست معروض للامحار على ضفة النہر بالقرب من مارلو معروف 
با سم فملا الطاحونة » , 

ومن هذا التصریح استطاع الو لس أن ستدل على ا مه المدون به وهو 
و ل, ب. كارتون » اقم ف فندق راسل . 

وقد تعرف کاپ استعلامات الفندق على الجثة » وقرر أن الرجل نزل 
بفندقه في الوم السايق “ ودون اسمه في السجل على انه قادم من كبرلى ينوب 
افريةما > وبداله انه قادم مماشرة من الباخرۃ . 

ولقد كنت بين الشہود الوحمدة الى تمرف شيا عن الحادث . 

وسألني قاض التحقيق : ۱ 

أتمتقدن أن الحادث كان قضاء وقدراً . 

- انني على ةين من هذا .. لقد أفزعه شيم ما : فارتد خطوۃ الى الوراء 
دون أن يفطن الى انه واقف على حافة الرصيف فسقط على القضمان . 

- ولكن ما الدی أفزعه 5 

- هذا ما لا عل لي به . 


وعقب القاضی على شاد بأن أصدر قراره بأن الحادث إما أن يكون قد 
وقح وض۔اء وقدراً ¢ أو إن الر حل TY‏ أن رقي ۸مد 4 عل القضان المكوربة 
بفیة الانتيحار ثم استتلى القاضي يقول 


۸ 


يأقواله . وما یؤسف له ان أحداً من رجال الشرطة ل يفكر في أن يسأله عن 
| سيره وعدو اذه ۱ 

وارتسمت على شفتى إبتسامة خفيفة وان أستمم الى كلمات القاضي » فقد 
كنت الوحمدۃ الى أعتقد ان هذا الحادث ل يكن قضاء وقدرا ‏ وا له 
حوانمہ الفية . 

ولذلك استقر عزهي منذ هذه الاحظة على ان أقوم لحسابي الخاص بہمة 
الشر طی السري / 


جو ¥ 3 


مات إلى صحف الصا التالی مفاجأة مذهة لم أكن أوقعہا . فقد صدرت 


د للمثور على إمرأة محنوقة » . 

وكان هذا نص ما شر ته الصحمفة : 

و اكتشفت بالأمس مأساة رہسة في « فلا الطاحونة » في مارلو ٤‏ واأفي 
علكها سير اوستاس ہمدار عضو البرلان . وهو نفس البيث الذي عش البوليس 
على تصريح بزيارته في جیب ذلك الرجل المدعو كارتون الذي صعقته القضيان 
المكبرية . وذلك ان ا حارسة عثرت على جثة امرأة حسناء في إحدى غرف 
الطابق العلوي وقد قتلت خنقا » ويقال ان القتيلة إمرأة أجنسسة الجلسية وما 
زال التحقمق جاريا . أما سير اوستاس ببدار فتغيب الآن عن ان جلترا حيث 


الفصل الثاني 


أسفر التحقتى في الحادث الجديد عن ا قائق التالية : 

بعد الساعة الواحدة من ظہر الوم الثامن من شمر ينابر دخلت إمرأة أنيقة 
تتحدث يلكنة أحنسة ال مكاتب مستر بار وبارك وشركاه معاسرةۃ العقارات 
في ارتسبردج ٤‏ وابدت رغتہا فى استۂحسار ارشراء ست على ضفاف پر 
التسمس » على ان کون قردما من لندن . وعرض علہہا السیاسرة قاة عا لدعم 
من بموت كان من بمنما فملا الطاحونة . ود كرت المرأة انها تدعى مسز دي 
كاستينا ؛ واٹہا مقیمة في ريال . ولکن تین بعد مصرعبا انها ليست نزيلة في 
هذا الفندى . 

واسثدء مت للشيادة مسر سمس زوحة بسٹاي سير اوسٹاس سدلر > وهي 
الحارسة الى شرف على الضلا » فقررت في أقوالھا انه في الساعة الثالثة من 
نفس الہوم عضرت السسدة اشاهدة المنزل » وأبرزت تصريحا من السماسرة يمو لها 
ای في زارته . وزودتها مسق حمس بالمفاتبح “.مضت الیہا وحدها دون أن 
تصكمما ااشرفة . وبعد بضم دقائق عضر شاب وصفته مسز جيمس بأنه 
عر يض الملكيين حاءى اللحية يرتدي سترة رمادية . وذكر للمشرفة انه صديق 
للسددة الى سمه 


ربعد حمس دقائق ظهر الشاب مره أخرى وأعاد الہہا المفاتيح م( وذکر لما 


١و‎ 


ان ادت م ددا سپا ول کن اسك 8 الأد:دمة ٤‏ ص ہے الشاب ٤‏ فخطم 
رہد و و کان رأى شح] 1 
مسحاة على الأرض فى إحدی غرف الطابق الأعلى . وتعرفت مسز جسمس على 
السياسرة بأنها تلك الي OY‏ سم اليهم امم شس كاستيما / وشرر الط.د..؛ 
الشرعي ان الوفاة حدثت منذ أرسم وعشرن ساعة , 

ودهمست صحصفة الدملی بأد بحست أل أن من المحتمل أن تادر الى الدهن أن 
رجل النفق الذي صعقه التمار الكمربائي هو الذي قتل المرأة ثم انتح بعسد 
ذلك . ولكن لما كان الرجل قد مات فى الساعة الثانية » يها كانت المرأة 
لا تزال على قد الحماة فى الساعة الثاائة .» .فلا شك منطة۔ انه لا شان لای من 
الحادثئين الأخرى اما النصر بح بزبارة فملا الطاحونۂة الدی و سول ف حجسب 
قفشل النفق ٤‏ والتصربح الآخر الدي أت ر4 تل الفلا ول يكن امر ما إلا 
عرد مصاد49 عو 

وكان قرار قاض التعوقيق هو ( نو جره "ہمہ القتل أأععمي صلل سدءة ص أو 
أ غاص بجر و لين 6 ه 

وهكذا انطلق رجال الءوليس وغخبرو مححفة الديلى.بادجمث يبحثون عن 
الشاب ذي السترة الرمادية » الذي جاء في أعقاب القتيلة عند ذهابها لمشاهدة 
فلا الطاحونة . 


وقد عثر البوليس فی حقبلتہا السوداء الجريربة على كيس مد لىء بأوراق 
الثقد وحفنة من النقد الفمي وهملدبال حر نري ٤‏ وت کر الا داب إلى يدن , 
ولکن لا فيء آخر یکن ان يككشف عن شخصیتہا 


١١ 


١ 
كانت هذه ھی التفاصمل التى نشرتها الدیلی بادجيت عن هذه الأحداث ؛‎ 
وقد عقمت علہا بقولها : « إِيمدوا عن الشاب ذي السترة الومادیة » . وكانت‎ 
ق کل بوم آکرر هذا النداء ولا تفتأ تردده‎ 
وهكذا استقر فی أذهان الناس ان حادث فيلا الطاحونة کان جرية فتل‎ 
. متعمدة > أما حادث النفق فكان مجرد قضاء وقدر‎ 
فہل كان حقمقة قضاء وقدراً ؟..‎ 
ذھمت الى اسكو تلا ند يارد ؛ وقابلت المفتش ممدوز » وتبادلنا التحبة في‎ 
. بساطة ودعانی الى ال لوس » وسأاني ان ادلي اليه بما لدي من معلومات‎ 
وقلت له إنك معت طعا محادث قتبل النفق ... الرجل الذي عثروا في‎ 
. حسه على تصریح بزيارة فلا الطاحونة‎ 
: فقال المفتش مندوز فی سآمة واستخفاف‎ 
آ.!.. انت إذا مس بد عفاد التى أدلت بشہادتا في المحكة ؟..نعم..‎ - 
كان في جيب الرجل تصربح بالتفرج على الفيلا ؛ وهذا التصريح موجود لدى‎ 
. کثبرن غبرہ » ولکن لیس معنی ذلك انہم لا بد ان يقتاوا‎ 
: وساءني استخفافه وقلت له‎ 
ولكن ألا ترى ان من الغریب انه لم يكن في جيب الرجصل تذكرة‎ - 
. الإياب ؟‎ 
ول سدو الأمر غريبارالكثير ون يفقدون تذا كرهم بسپولة ؟. انا نفسي‎ - 
سق ان فقدت تذكرق أكثر من مرة‎ 
ألم تلاحظ أنه یکن مما ٹیہ من النقود ؟..‎ 5 
, كانت معه بعض قطم من النقود المعدنية‎ -- 
ولكنم ا تمثروا عل عحفظ:»‎ 9 
. كثيرون من الناس لا حملون عافظ على الاطلاق‎ - 
: ورأدت ان اسر سه من تأحد.ة ری .. قلت‎ 


١ 


- الدس غرييا ان الطبيب الذي فحص حثة قبل النفق لم يتقدم الى قاضي 
التحقمق للادلاء بشهادته ؟ 

- وما وجه الغرابة في ذلك ؟ . إن الأطباء قوم مشغولون لا يحدون لحظة 
فراغ للتوجه إلى ا حا م . 

فقلت فى غرظ وحنق : إنك مصر يا سندی المفتش على ان لا تد وما 
لاخر أدة في أي شي أشير الله . 

فقال المفتش وعلى شفشه إيتسامة استخفاف : 

- إنی أرى با مس بد نفيك انك فتاة واسعة ا حمال تتخملين أشاء لا 
وحود لما » وأنا كا ترين رجل مشغول . 

وأدر کت انه بوحي إلى بالانصراف . 

وكان في الغرفة ضابط آغر رأى ان يتدغل نی الحديث قَائة : 

3 أرى انه سن مس يمد شلد ان تد بی ہنا ما لد ہا من معلومات . 

فقال المفتش مبدوز متہکا : 

س هما سل ني ما تريدين . 

ولذت بالصمت إذ شعرت ان كرامتي قد أهينت . 

وقال المفتش : إنك قررت في التحقيى ان الحادث لا يمكن ان يكور 
اُدُٹھا را )فا لدي دفمك الى هذا الاع:قاد ؟. 

- لاني را بت على وحه الرحل قل ان قم فوق الأسلاك الکہربة دلائل 
الخوف والفزرع “فا الدي أشافه ؟., لست انا بالطيسم ؛ ولکن رعا كان هناك 
رجل يتعشى على الرصف هو الذي أثار رعبه . 

-. ولكنلك م تري هذا الرجل ؟.. 

- كلا > فانی ل أدر رأمي . وبمجرد ان رفعت ال جثة من فوق القضمانتقدم 
رجل من بين صفوف الماهير » ومضى يفحص اة 

فعقب المفتش فى حفاء : هذا أمر طبنعي . 


۳ 


- ولككن هذا الرجل م یکن طبیعبا . 
قد دت الدهشة ف رحہه وتساءل : 
-- و كيف عرقت هذا یا مس بد نفيك ؟ ۰ 


- أثناء الحرب كنت أعمل مرضة فى المستشفمات العسكرية ؛ ورأبت 
الأطماء وم يفحصون الجثث »2 وهم في ذلك طريقة واحدة لا تكاد تختلف . 
كا ان الطبيب يعرف بداهة ان القلب فى الجهة الیسری من الصدر ؛ أما هذا 
الطسيب المزعوم فكان يتحسس النبضن في الجهة اليمنى . 

- هل فعل ذلك حقا ؟.. 

- طبعا » وإن كنت لم أفطن الى ذلك إلا فبا بمد عندما تخبلت وضع 
الحثة وموقف الطسب . 

- لعلك واهة ار مخطئة . 

- إن الذي أريد ان أقوله هو ان هذا الرجلطبيب كاذب مدع ؛ ولا شك 
أن غرضه عن فحص الجثة هو الاستیلاء على حفظة القتيل » ولذلك ل بعش 
الہولس على محفظة ق حه . 

- هلل اك ان تصفی الرجل ؟.. 

- طويل القامة عريض الماكبين برتدی معطفاً أسود ؛ رله لحمة صفرة 
سوداء مدیة ٤)‏ وفوف عله إطار مرك ورأسه ممبميج . 

فقال الفتش مزجرا : هذه أوصاف لا تؤدي الى شيء تمن السہسل إتخاذ 
اللحسة والنظارات وسسلة للتنکر . 

وعقابا له على تشككه واستبانته بأقواليى آثرت ان أكتم عنه نبأ القصاصة 
التي سقطت من الطبيب وهو جرع خارجاآ من ا حطة , 


١: 


الفصل الثااث 


تل شىء من التردد . انطلقت الى بست اللورد سی صاحب صصقفة 
الدیلی بادجیت . 

كان من المشكوك فيه ان يقابل مثل هذا الرجل ا طبر الشأن أي إنسان 
يطرق بابه » ولکننی اتخذت الخحرطة لذلك »© فأخذت معی بطاقة تحمل اسم 
«المر كيز دي لومسلى » > عثرث علیہا في بست مستر فلیمنج ‏ وهو من مشاهير 
السادن ادن تر دد الصيدف مہم / 

ودول وازع من غیر أو بأدرة من الندم سطرت على المطاقة هذ الكامات : 

د أرحوك ان تنح مس بدنحفيك بضم دقائق من وقتك » . 

وأفلحت الندعة واستقباني اللورد تأسى على الفور معتقدأ انني سكرتيرة 
الصاد الدائم الشيرة . 

وسأأني في اقتضاب : ما الذي يمقيه المر كيز لومسلى ؟.. إنك طعا 
سك رتهرته ؟., 

وق ارود وهدره أجبت ١‏ 

أريد ان أبدأ بان أقول بأنني لا أعر ف ار كيز دي لومسلی ؛ وهو أيضا 

لا بعرف شيا عنی ؛ والبطاقة الي بعشت بها اليك أخذعا سرا من الببت الذي 
أقم فيه 4 أما الكلمات المسطورة على البظافة فأ؟ الى كتبتها بنفسي . وقد 


١6 


فمأت هذا لاني أردت ان أقايلك لامر هام ۱ 

وحملق فی الللموذير برهة ٤‏ وخبل إلى لحظة انه بهم بأن دصرخ في وجہي 
وبطردق من يته » ولکنۂ اخيرأ ازدرد ريقه مرتين » وخاطبني في 
هدوم قائلا : 

- إننى ممحب بشات أعصابك أيتبا الشابة .. والآن ها أنت ذي قد 
قابلتني » فان راق لى حديثئك فسوف أمنحك دقيقتين من وقتي . 

فا حت : انم کافتان دا » وسوفا بثار حديق اهتامك .. انه يتعلق 
ہلفز فلا الطاحونة . ۱ 

وفی إمحاز سردت عليه كل ما لدى من معلومات عن حادث قتیل النفق ؛ 
فلا فرغث من حد يشي سأ لني فحأة : 

س وما الدى تعرفينها عن شكل الرژوس الآدممة فانك د كرت 8 ان رأس 
الط یب المزعوم كان لممحا 

وذ کرت له ان أنيی كان من مشاهير رسال الحفریات وعل الأجناس ؛ وان 
هذا کان مصدر خبرقٌ . 

- إن ما لديك من معلومات ضشل غير قاطعء ولا یکن ان اتخذہ أساسآ 
لخطة نسير على هداها . 

- إننی اع هذا ,, 

- إا تھا الدی تشين می ؟.. 

- آر بد أن تعيننى خبر: بصسصفتك لہتسنی لى متابمة الامر “ والتحري 
عن خفاناہ . 

- لا یسعنی ان أفعل هذا فان لدي حرراً خاصابتوی مثل هذه الشؤون. 

: ولکن ليس لدیہ معلوماتي ۱ 

- وهل تحتفظین بشيء آخر خلاف ما ذكرته لي ؟.. 

فما أومأت إيحابا تساءل : وما هذا الشيء با ترى ؟.. 


٦ 


رائحة النفتالين » أي نفس الرائحة التى كانت تنبعث من معطف القتل ؛ 
فادر کت عل الغور ان الط دب استو ی علہہا من یبا القشل ۱ وکان مسطوراً 
على الورقة بضعة أرقام و كامات 

- إذأ دعمنا نرى هذه القصاصة . 

و مك إلى دہ فقلت وا مه + 

۔ انا ۶ سراي 4 الدى ا حافظ رھ لفسی , 

واستطرد اللورد : إمعی . بمكتك أن تتابعی الدسث » فاذا اهتديت إلى 
شيء دي اة فابعثي به إلي > وعند ذاك أقرر ما اذا كنت تصاسين ممررة 


و دوک لات کلت ٤‏ الطردی و قك استطارفى الفرح , 


۲ ) موعد مع الروت ۷ 


اافصل الرابع 


ما إن عدت إلى الست حى أخرحت القصاص.ة الى وقعت من الطب 
المزعوم ؛ وانكبيت علمہا أتأمليا . ۱ 

كانت هناك خمسة أرقام » کا كانت هناك نقطة بعد الرتمین الأولين من 
ناحية السار . 

وغمغمت أقول لنفسی : 

- ۷ مم ۲۲ ثم ١‏ 2 ولکن أي معنی لهذا ؟.. إنها أرقام بلا معنی . 

م عدت أجمعيا : ١‏ + لاح م تم 8+1 + ۴ = ۳ . 

وأردفت أخاطب نفسي : والعدد ١‏ رقم متحوس » فہل أراد الطبيب 
المزعوم ان يقدم إنذارأ ؟.. كان أولى به ان يكتب الانذار واضحاً ؛ اي 
رفم ٣‏ جردا . 

ثم لاحظت أن هناك مسافة فراغ صغيرة بين الرقم ١‏ والرقم ۲“ فمل 
لذلك الفراغ معنى ؟.. وبدأت أولى اهمامي للكامات المسطورة على القصاصة . 

كانت الكلمة ھی ( فصر كداموردن ۾ “ وهذا درن شك اسم مكان مسا ؛ 
فلعله بست إحدى الأسرات الأرستقراطية» نما الذي ترمي اله هذه العيارة؟. . 
وریٹ طوف او غائب ؟, رحل بطالب باللقب ؟ , كنز مدفون ؟., او رما 


كان القصى مہدھ] خر را 


۸ 


وأخذت بنظرية الکنز المدفون » فالأرقفام عادة-تدل على عدد الخطوات 
الى مشا الانسان أمام] أو سار أو یذ لی دصل 2 الكاز الحموء. ولككن 
الام من ھذا أن أعر ف أن ھم قصر کلموردن ۱ 

ومضمت الى المكشة وعدت بعد ساعة أحمل تموعة من کتب الدليل التي 
تتحدث عن تاريخ النبلاء والقصور الأثرية المتبقة ٤‏ وبدأت اتصفحہا ممثاً عن 
كامة كياموردن » ولکنی ل أعثر فبھا على أثر لهذه الکامة . 

وخطرت لى فكرة أخرى . رعا كان هذا المكان فندقا أو مقہی فاذا 
کان الأمر كذلك فسو ف أحد مشقة کبری نی الاهتداء الى المكان » إذ يستحمل 
علي أن أرتاد لندت یا فما من شوارع لا حصر ها سعما وراء هذا المكارن 
مك دة أخرى ۶ .. 

واستولت على الحبرة » ول أعد أدري كيف أتصرف , 

وخطر ل انه لا بد لي أن أزور قبل كل شىء مكان الجرعة وذهمت الى 
مک السماسرة فعرضوا على وای بالسدوت الخالمة 6 ولکنہم م يذ کروا من 
وما فلا الط او نہ . 

۱ ولکن لواقم ان ددا ذلك المت الممعر وف با سيم فملا الطاحوئة‎ ٠ کا‎ ٠ 

- أتعني البيت الذي عثروا فيه على امرأة خنوقة ؟ . حسل) .. أعطی 
تصربحا بزيارته ؛ فانه إن أعحينى فلا شك انهم سمخفضون إنحاره مراعاة ذه 
الظروف > وأكون أن الرامحة . 

وبعد نصف ساعة كنت أطرق ہاب مسز جممس المسرفة علىفملا الطاحونة. 

وسألتني ؛ ألم تقرئي نبأ الفاجعة التي وقعت هنا ؟ 


مس بل قرأجها ولکي لا أبالي دا أعجني فلن أتردد ٤‏ أن أستاحرہ ۱ 


۱۹ 


- إنك فى ا حق فتاة شحاعة . 

واستطردت تتحدث عن القائل : 

- إنه رجل أندق الشاب حاو المعشر لطيف الحديث . وكان برتدي سترة 
رمادية حسئة التفصل »2 وله مشة عسكرية » ولا شك انه كان جندیا , 

۔- ولکن ما شأنه ہذہ المرأة حتی بقتلہا ؟ 

- من يدري ؟.. لعل هذه المرأة الأجنبسة كانت صديقته ؛ ثم خانته 
وعدرت به . 

- أ كانت شقراء ام سوداہ الشعر ؟.. 

- بل كانت ذات شعر أسود ؛ ولكن وجہہا كان شديد اليياض . وها 
شفتان رفىستان مضمومتان تدلان على القسوة . 

- وهل كانت تددو عصممة مہتاحة الاعصاب ۲ 

- بل على المکس كافت هادئة » ولا تكاد الابتسامة عزایل شفتبہا . 

ہے وسر اوستاس سدار صاهب الست ١‏ أما زال في مدينة كان ؟ 

-- أقد حضر بعد سماعه با أساة؛ وف صدءته سكرتيره مستر باحمت الدي 
ضاعف أجری حق لا أستقيل . 

وما ھی المدة الق أمضاها القاتل داخل الست ؟ 

- إنه لم يلبث فيه أكثر من خمس دقائق ؛ ثم جاء إلي يحمل المفاتيح » ول 
أفطن إذ ذاك الى انه كان بادي الانفعال والانزعاج . 

و كنت حريصة ان أوجه الہہا أسثلق بطریقةعارضة حت لا تفطن الى اني 
قوم استحواہا » ولكنني وجدتنی مضطرة الى ان أوحه الیہا هذا السؤال : 

- ولكن ما شكل رأسه ؟.. أهو مفلطحة أم منبعجة ؟ 

- لا هذا ولا ذاك .. إنه رأس عادي الشکل کغبرہ من الناس . 

ثم ناولتني المفاتيح ٤‏ وذهبت الى فيلا الطاحونة وأنا آفکر فيا معت منہا 


وفما رایت دعي 


٣ك‎ 


إن الأوصاف الق أدلت بها مسز حممس لا تنطيق على قتمل النفق > فهو 
إذا یکن هو الدی دحل ٤‏ أعقاءها : 

ول یکن لدي شك في ان قتبل النفق اتفق مع المرأة الأجندية على الاقاء 
ل فلا الظاحونة اسم مأ ؛ وعصل 03 ما .لی تصر بح دزار ۾ الست . 
ولكن ود ت وهو نتظر القطار لہلحی مهأ ان ا الاسيسب المزعوم 4 فاستو لی 
عله الرعب لان بہنہما معر ف4 سادقة : وسقط على القضمان و مات ممصمو قا 

كانت هذه هي نظريي ؛ فہل أستطسع ان أقم الدلیل على صحتہا .. 

و دذسست الف اسم 5 قب الاب وقديحده و دخات )؛ وسعرت بر سف و رھ 1 


فقد کان کم عل المت 6 ا لوت . 


۲ 


الفصل الخامس 


تناولت مفكر یمن حقی ؛ و خغطلطت علمها القام الرصاس را كرو كم 
لغرفة الجرعة وأبواءها ومنافذها . 

وفما أنا اعد اقم الى الحقسة انفلت می ونفك من تحت باب دولاب صغير 
مشمك في الحدار تحت النافدة. وفتحت ہاب الدولاب ند حرج اقم مر ةأشرى »؛ 
واستقر فی أحد الأركان » فمددت يدي إلى داخل اتحسس الان حا عن الق 
ولست شما فأخرحته » فاذا به لفافة فيل اسطواني الشكل . 

وساءلت نفسی : أكون فا قدعا ملو کا لصاحب الست سير اوستاس 
ببدلر نسيه في الدولاب ؛ أم بکون هو الشيء الذي جاءت المرأة الأجنبية إلى 
الست ء تم القاتل في أثرها ؛ لي پبحٹا عله ؟.. 

وتساءلت : من الذي أودع الدولاب هذا الفيم ؟.. أهي المرأة أم 
الرحل ؟.. 

وذكرت ان محتويات حقمية القتيلة كانت سليمة ل تمس » فلو انها فتحت 
أثناء عرا کہا مع القاتل وانزلق منها الضبا لكان عتما جدأ ان تنزلق منہا 
أيضاً بعض قطم النقد المعدنية واا كان هذا لم حصدث فأرجح الظن إذأ ان 
الرجل هو الذي وضم الفبل نی الدولاب . 


و موت اقلم 6ش فادا رافح ے4 النفتالن و مر امس ٥‏ 6ش 3 اعت 


۲۲٢ 


من قمل ٤‏ من معطف القتیسل ٤‏ ومن القصاصة الى سقطت من يد الطسب 
المزعوم . ۱ 

وعثرت على قظعة صغيرة من القماش عالقة محافة الدولاب ٤‏ فعرفت انما 
هي مصدر هذه الرائحة .. فہل بکون قتي ل النفق هو الذي أودع في 
الدولاب الفيل ؟. 

ولکن لا .. ان الطبيب المزعوم هو الذي استولى على الفیم من جيب قتيل 
النفق کیا استولى على قصاصة الورق ؛ وقد انزلق منه الفيل الى الدولاب اثناء 
عرا که مع المرأة ۱ 

وأعدت المفاتيح الى حارسة الفلا ٤‏ ورحعت الى المدينة . 

وفي البيت عدت أفحص قصاصة الورق من جديد ؛ واحاول أن أحد 
لارقامها وكاماتها تفسيراً حدیدا . 

فلنفرض أن هذه الأرقام ۷ كاثل تاریخ وم معين؛ فما کون هذا 
الیوم ؟. ألا يجوز أن یکون اليوم السابع عشر من الشهر الأول أي شمر يتابر: 
سلة ۱۹۲۲ ولا معنی للرقم ٢٢‏ أو اليوم الثاني والعشرون من شهر ينابر ولا 
معنی للرقم ۱۷ 

ولکن يحب أن أهتدي سریعا الى هذا المكان المسمى « قصر كدلموردن » 
فاننا الہوم في الرابسع عشر من ينار سئة 21999 فلم ينق على الدوم الموعود يوم 
1۷" ٭اپاما ثلاثة . 

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثتالىی ذهبت ميكرة الى محل 
كوداك » وطلبت من المامل أن بحمض لي الف » فاما فحصه نظر إلى في 
استغراب وقال : 

- لا مك انك أخطأت با سمدتی فهذا هو الجزء غير الحساس من الفيلم . 

وغادرت ا حمل وأنا أشعر ہالحىمة والفشل . 

وفيا أنا راجعة الى داري لحت في إحدى واجہات المكاتب السماحية 


۲۳ 


صوره سقمٰة تشفل الواحمة وقد کذب تدتما : 
) الما خرة #صر کاموردن 6 ء 
إذن فہذا هر د المکان ال جہول » الذي حفيت قدماي بحثا عنه ؟. 
وأتاني اواب ٤‏ با ہا ستغادر ممنا ساو شم مون وم ۷ الجاري ۳ 
ول أتردد لحظة واحدة .. غاطرت يكل ما أملك من مال لأس 
قد كرة على الداخرة كماموردن . 


7 


الفصل السادس 


مقتمافات صن مذکو أت 


سەر اوسٹاس بیدلر عضو البرمان 


سکرتیری الخاص جاي باجيت شاء أن يدفم بي الى خذم الأحداث 
المشيفة المثيرة ) فقد دخل على دات بوم وران يديه رضس4ا مفضوضة وعلی 
وحية امارات العموس . 

وباحبت ان كنت لا تعم سکرتبر جد نشيط لا يفككر في شيء 
سوى العمل . 

وف الاسبوع الاضی أخذ يتحدث عن فلورنسا وجمال جوھا وروعة 
قالہلہا وة . فخطر لى أن اریم نفسي منہ ولو اسوعاً وأحددا ٤‏ 
فابثدرتہ بقولی : 

غداً ستسافر يا صديقي العزيز الى فلورنسا وسأتكفل محمسم نفقاتك . 

وکانت نفقاته نار حصا للراحة الى شعرت مها اثناء صابه » فقد فعلت 
خلال هذا الأسبوع كل ما محلو لي » غير واقم تحت سبطرة سكرتير پوجپنی 
وبرشدن الى ما تحب أن أفعل او لا أفعل . 

ولکنی سين فوجثت به ذات صباح والبرقية في بده عرفث أن عبد الحرية 


ول اہی 1 وقال أى : 


۲ 6 


- إنبا من مارلو !. لقد قتلت امرأة في فيلا الطاحونة 

فضربت كفا نكف وقات وقد ثار اھقامی 

- ولاذا في بست أا بالذات دون الناس أجممين!.. ولکن من الدي قتلہا؟. 
ومن كون هذه المرأة ؟.. 

ل برد في البرقية شيء عن هذا .. وأظن انه يحب ان نعود الى ا حلترا 
على الفور ؛ إذ لا بد ان تستمم الشرظة الى أقوالك . 

وكان على حق في هذا ء فليكن أمامي مغر من أن اقطم رحاتي وأتخلىغن 
إجازتي في الريفييرا . 

وسافرت إلى النمحلترا ؛ وھدأت من ثاكرة مسز حنمس » ق لا 
تتخلى عن حراسة فلا الطاحونة » ولکی أرضیہا وأغرها 2 ضاعفت 
أجرها ۱ ۱ 

وفى النادی التقمت بأوجستوس مبلاري أحد كمار موظفي وزارة ا حارجیة 
ومال إلى أذنى وقال ھا : 

- لقد اكتشفنا اخيراً وثائق خطيرة ؛ يحب ان نسلمہا فوراً إلى الجترال 
معطس ؛ ولكن یعاد يكون من المستعدمل ان نفعل هذا خشية ان يتعقب 
الجمواسسن مندوبنا. 

وأو أو حستوس مملادي سده وهو دقول : 

- هل صحيح ما بلغنی ؛ من انك تلوي ان تسافر قرا » إلى جنوب 
افريقيا ؟.. إنك مسام ؛ فا أعل ؛ في بعض الشركات الكميرة ؛ في 
روديسما . 

فا مت : أصمت “؛ وف ذمتی أن أزور شر کاتی دعل شور تقر ی.] ۱ 

- ألا يمكنك ان تعجل بهذه الزيارة ؟.. ألا مكنك ان تقوم پا هذا 
الاسموع بالذات ؟ . 

- أستطيسم طبعاً ؛ ولكن ما الذي يدعوني إلى هذا ؟ 


٦ 


فى أمرك لأنك رحل أعمال لا شأن الك بالسماسة 


ور دمت برهة اقدر الأمر : م قلت : 

- لا داس ...قد قيلت . 

شكراً لك يا بسدلر .. أن أنسى لك هذه المنة . غدا سأبمث 
اليك باللفافة مم رسول خاص © وعليك ان تسلا الى الجنرال سمطس ودا 
بيد » والباخرة « قصر کیموردن » ستبرح الممناء يوم السبت القادم فاحجز 


ا 
1 


وغادرنا النادي معا » ووقفنا على الإفريز قبل ار نفترق ؛ وهو 
بکرر عمارات الشكر » ویذکرنی بأن أححر لی مكانا على الماخرة « قصر 
کاموردن ٤‏ 

وفي مساء الموم التالي جاء الى بيتي رجل يطلب مقاباتي » وذكر حادمي 
أنه موفد إلى من مسقر ميلاري بوزارة ال#ارجية 

وقال لى الزائر : لقد أوفدني مستر مملاري لأصحيك الى جنوب افريقيا 
صفق سکر تار ألك . 

3 لدي سكرتيري الخاص 

.. ولكنه متسب الآن 

- هذا لا مصاب دالٰصفراء 

وهل أنت على بقن »> حقا ؛ من أنه مريض الصغفراء ؟.. 
إن مستر ميوري » بتوقع أن باجم الجواسيس سكرتيرك لبزيحوه من 
الطر يق ؛ ولذلك بريد منك ان تصطحبني لأكون بديلا له ولأتولى في الوقت 
داته السہر علہك ۱ ظ 


فقلت فى استسلام : فلیکن إذن . 


يض 


55 ولكن آرحواك أن نکمم ګن کل إنسان انی سأراف هفك فليكن 
قذ کر فيه اذنى سكرتيرك . 
- وبهدذه المناسية ما هو اعلك ؟.. 


فأحاب ٭ أظن ان 7 هاري زاوش 6 معکن إن بکون اسما 
مناسا (as‏ , 


۲۸ 


الفصل السابع 


( أن بیدنحفیلد تتابع سرد قصتها ) 


لیس من الغريب ان بصاب المرء مدوار الجر > فأسرعت إلى مقصورق 
واہثت فيها ثلاثة أيام طريحة الفراش © وقد نسيت الہمة الق سسافرت 
من احلا . 

وني الموم الرابسم للازمي الفراش في مقصورت > جساءت إلى الوصيفة 
حشنی على ان أصءد إلى السطح لأستمتم بالھواء الطلق ؛ فاستجيت الى 
نصحها ٤‏ وتدثرت بأغطية ثقملة » وتبالكت فوق أحد مقاعد البحر » وأن 
واهنة ضسفة بادية الإعناء ۱ 

وأقمل على أحد الركاب ممسنى وقال : 

- لو انك تطلعت إل ورك ٤‏ المرآة لرثت لنفسك ؛ فانك مصفرة 
الوه على عاية من الضعف . 

هذا صحمح فانى شمر الى متعمة حداً . 

فاستطرد : غداً ترسو الباخرة في الخليج » وسوف أصحيك في القارب 

إلى الشاطىء . 


۹ 


ور ني من ثرثرته . 
وجعلت أتطام الى المسافرين . واسترعت بصري سيدة في نحو الثلاثين من 
عر ھا ٤‏ وی دڈصشف سُعرھا اس4 من دوف يأر دس 2 وكان ٤‏ غخطو ھا الثارت 


ما ہو حی بانہا دق ا نہ رد السقنة وهأ لکتہا 1 


و نىت لو اننی تعرفت المها لأبادها الحديث . 
وعند ظہر امو م الما ی القت الاخر ة مراسہا 2 خلج م ادر | ٤‏ و کلت 
لا أزال أحس شيئا من الاعباء ؛ فاكتفيت بالتطلم إلى الشاطىء . 
ونزلت الحسناء المتعالية إلى الشاطىء» وحين ر دعت کان في ص تپا رجحل 
طويل القامة أسود الشعر ملوح النشرة ذو خطو عسكري ؛ وكان قد سبق لي 
أن لحته فى الصياح الا کر يتمشى على سطح الر كب . 
ومين مات إلى وصمفة الماخرة رطا دة إضافة عندھا اسُندت بروده الحو 
سا - من تکون هذه الحسناء المتعالية الانيقة 0 
واحابتنی ؛ انیا إحدى سہدات اتمم الشهدرات .. لمدي كلارنس دار ؛ 
ولا دك أنك رادت صو رها كثير أ 5 الصحف وقرأت عنما . 
وكانت لمدی يلير معروفة بأنہا من أكثر النساء أناقة » وإنها إحدي جات 
اتمم ٤‏ رلاحظت ان جسم الرحال ف السفينة بحومون دوهاء ومحاولون ان 
متقروا الما » ولکنہا كانت تصدهم فى لطف ورقة . 
رفوحئت صماحم الوم التالی بليدي ہلبر تتوقف عند مقعدي ؛ وتسألني 
عن صحقی راجية أن أكون قد أصبحت أحسن حصالا » فشكرتها على 
تلطفہا ومجاماتها . 
وقالت مسز دار وهي تاس على كرمي محانى : 
- إن المواء في أغلب مقصورات السفن فاسد ؛ فبل مقصورتك 
داخلية أم تشر ف على الماء ؟. . 
وا حدتما بانہا مقصورۃ داخلية قالت : 


۳٣ 


ہ ىا لك من مسکہنة | و لا تسدلين ہا غيرها ؟.. لق عادر السفہۂة 
كثير من الرکاب في ماديرا ٤‏ فخلت مقصورات كثيرة . تحدثى الى ا مراقب 
ونحن على مائدة الغداء فينقلك الى مقصورة أخرى .. إنه شاب لطيف وقد 
نقلني إلى مقصورة جميلة عندما أفضيت اليه برغبق . 

كم دست بدها حت دراعي وهي تقول : 

- هيا تحاملى على نفسك واستندي إلى ذراعي لنمشي فلبلا . . 

ولق بنا زمملہا الکولونمل ريس بعد لحظات قائ ؛ 

إن قمة جيل تمنيريف تتراءى من الناحية الأخرى من السفينة » ضشحسن 
بنا ان نلتقط لها صورة على سدييل التذکار . 

وكانت تمة الجبل مغطاة بالثلوج فأسرعت لبدي بلیر الى مقصورتها لمأتي 
بآلة التصوير . 

وعادت بالكامير| غلال لحظات ؛ وہمت بأن تاتقط بعص الصور للصل ؛ 
ولكنها ها ليشت أن غمغمت : 

- واأسفاه !.. لقد فرغ الفيم .. 

فقال الكولونيل بیازحہا : ھکذا الطفل دائًا » لا يعرف كمف يستفيد من 
اللسة الى بين دديه . 

فضحكت لیدي بلير وقالت : ولكن الطفل ما زال يحتفظ يفيل آخر 
احتماطی . 

وأخرحث ف حبد رد من حمب سترتہا 4 ولکن هزه قداث 1ه من 
المركب أدت الى اختلال توازنها فتشیثت بساج السفينة » وأفلتت أصابعہا 
الفيم فطار عبر السياج . 

وتساءلت لبدي بلير : ترى هل سقط في البحر ؟.. أم استقر في 
الطابق السفلى ؟.. 

وأجابها الكولوثيل ريس : 


۲۳١ 


- أغلب الظن انه وقم في الماء . 
وف هله الا۔دظا4 دو ی دقر الطعام بذعو اركاب الى تنأو ل الفطور 6 
فہہطوا جع الى فاعة الماقدة 


وطلبت من المراقب ان بنقلنی إلى مقصورة أخرى ؛تشرف على 
البحر بدلا من تلك المقصورة الداخلية الخائقة التى أشغلبا » فوعد تة 
رغبتي 

وآثار انتباهي ٤‏ بين الجالسين الى الموائد 2 رجل ل ألمحه من قبل > 
كان طويل القامة » آسمر الوجه » له سحنة ترتسم علیہا معام القسوة والشس 
واسُونہ 

ركان مراقب السفمنة بشار كني مائدتی فاستفسرته عن الرجل فقال : 

أنه سك رتير سير أوستاس بیدلر ؛ وكان قد ازم مقصورته ملد بداية 

الرحلة مصابابدوار البحر ؛ وهو بدعی باحست ولسبر اوستاس 
سكرتير ان ؛ ولکنه لم يظهر حق هله اللحظة > إذ أتيكه الدوار 
فلازم غرفةه 

إذن فسير أوستاس بندلر من بين ركاب هذه الساخرة .. انما صدفة 
عصبية ٤‏ ولكنبا صدفة رائعة سوف تلم لى مقابلة صاحب البديت الذي 
خنقت فيه الحسناء الأجنسة . 

واستطرد المراقب وسير اوسئاس هو ذاك البدين ا الس إلى المائدة 
يحانب الربان . 

وتأملت وجه السكرتير باحمت © وازددت مقت له .. وكان له وحہ 


شاحب »> وراس منمعج ٤‏ ومعالم سحنته تثير التقزز لما فمها من مات الشر . 


وما أن عادر ماندتہ ھی كنت ف أعقاده ¢ و مج ييه دقول اسار اأورستاس: 
- سأطلب منہم أن يغيروا المقصورة في الحال بأخرى أكثر اتساعاً ؛ 
أو إن دعطونا مقصو ره اضافة ١‏ فان العمل مس دمل 5 مقصور تما والےقائب 


۳۲ 


مكل سے فسا ميك | الشكل ۰ 
3 تارمت طر يقي و تین ما دار ہما من حدیٹ بعد ذلك , 
فأشدرلى دقوله ۱ 
5 ان مقصورتاگ الود دده الى سذ ةن الا رآأئمة به المقصورهة ره ١١‏ 1 
2 رقم 0٣۳‏ پا | هي ۲ انی اتشائم من هدا الرقم JÎ.‏ توعد 
مقصوره ا ری اة 2 ٠‏ 
.- دعم اه المقصورة رقم ا ,, و خعلت هلل | الصاح ولکنہا رھت 
لشخص آخر ؛ غير أن متاعه ل بنقل الیہا بعد ٤‏ وما أحسب انه سبرفض أن 
بنزل لے عنہا 
وهأ مث أن عاد م ملا فرحأ وقد آحرز الموافقة ل وفأدلى من فوری إلى 
مقصورٹی الحدابدة ۰ 
سک ر قار اورسٹاس وقال ' 


ولكن معذرة اآنسة .. ان هذه المقصورة مححوزة أسير اوستاس 
بسدلر .. 

فا ابه الوصہف . لقسد ححزت ل رفم ١‏ دلا مہا ( وهي أو سع 
وأرحب 


- وکن رقم ۷ ھی ال محورة باسنا ( وأنا لا أردد سو أها . 


وارتغم صو ت رد دياب دقول : 
-- عفواً أا اأسادة م ان رهم ك۷ دي مقصو ردي ٠‏ 
وكان القادم الجديد هو قس شاظرنی الطعام ذات مرة وصدع رأمي 


)۳) شو ع هيم اأرت ۳۳ 


يحديثة الممل المتكرر عن ضرورة نشر المسبحية بين الافريقيين السود 
المساكين . 

ورد عله ياحمث فائلا : 

ان رقم ۷ مححوزة لسار اوستاس ببندار . 

وقال الوصمف مبخاطب القس : 

۔ انك با سدی ستنزل في رقم ۸ . 

- الى مصر على رقم ۷ فقد وعدت بأن تحجزھا لى . 

وهكذا كنا ثلاثة نقدازع على المقصورة رقم ۷ أن » وياحدت سك رتير 
سار اوستاس ہمدثر ء ثم القس سيستر . 

وأغذة نتحادل واشتد بیننا النقاش وعلت أصواتنا »> نما كارن مني 
الا ان انسحيت فحأۃ 1 واأسرعت إلى الراقب؛ وبذلك الصوت النسانی الرقمق 
الدى شض إغراء قات له : 

-. إنك وعدتنی برقم ۷ >“ ولن تخذ ي طعا . 

ول يخذاني الرجل طبعا » وكيف يفعل وقد كانت نظراتي اليه تفيض 
أنوثة وإغراء . 

وفالمساء ذھمت إلى مقصورق الجديدة رقم ۱۷ فوجدت الوصيف ينتظرفي 
واا ووجپه متحہم ؛ وابتدرني : 

۔ إن رائحة كرية جداً تفوح من مقصورتك ؛ ولا أدري كيف حدث 
هلدا با سدق . 

وفعلا كانت الرائحة النتنة لا تحتمل ولا تطاق ؛ وحم عملي كممرضة في 
اثناء الحرب أذركت على الفور ان هذه الرائحة ؛ رائحة مادة و اللتبت ».. 
فمن يكون ذلك الذي دس ا حلتبت في غرفتي > حتى محماني على التخل 


۰ 


عنہا ؟ .. لا شك انه واحد من الاثنين اللذن ازعانى علمها : باجمت أوا 


القس سدسشل ؟, 


ب 


۳ 


فا هو السر في هذا التسشيث بالمقصورة رقم ۱۷ ؟. 

وفحاًة ہرز الرقم ۱۷ في ذهني وأثار الكثير من الاحتّالات . 

المقصورة رقا ۱۷ - والساخرة آجحرت ہوم ۱۷ ٠‏ ثم القصاصة التي 
وقعت من الطبيب المزعوم ومسطور عليها نفس الرقم أي ۰۱۷ ١١۲۲‏ 
مع اسم الساخرة و قصر کلموردرل » » وغدا هو يوم ۲۲ من الشہر 
الأول أي ينار . 

فبل المقصود برقم ۱۷ هنا هو المقصورة رقم ۷ ؟. لا بد هذه المقصورة 
سراً خفم] ؛ فيا عسى أن یکون هذا السر ؟ 


الفصل الثامن 


في تلك الیل أويت إلى فراشي مبکرۃ مدعبة اذنی مصابة بصداع شدید ؛ 
ولكني م أسم نفسي إلى النوم ‏ بل رقدت في سريري يقظة منشہة أترقب ما 
سوف بحدث ٤‏ فغدا هو ہوم ؟7 المسطور على قصاصة الورق . 


وأرسلت الساعة دقاتها . انا الواحدة بعد منتصف اللىل .. وخفق 
ولی لشد8, 

ولکن مہلا کے مأ ھل أ ٠‏ وقم خطوات دمر لعا 4 تر كص ٤‏ المعر 
أمام مقصورق , 

م فحدأة دقع ااب مقصو رل ٤‏ ہف 4 وراقتحم ا کان رحل کان سقط عل 
و ېه 4 ورد الاب ورأءه و شتف 03 ١‏ 

- انقذيني .. أتوسل اليك . انہم فى أعقابي . 
الہ بان دتوارى شی ل و دقعت المقسة إلى الورأء ل ورقعت غطاءها ی 
تح رحب حسم عن النظر 5 دست سشعری ٤‏ و مامت عل القسية رتناولت منہا 
وة سن الصاہون . فلأو أن ادا فح الہ اپ الان ورآنی مشو سة الشعر 
وص الو ده ٤‏ بدي لاقن انی ساغسل سعری ولاستعد وهذه حالقی ادی 


أخفي رجلا في غر فقي . 


۳1 


ا 


وفرع الاب وسح ل دول أن بْتظ ر الطارق اُدنا ¢ ورآنی امام الحو ضص 
اغسل سعری واأص ايو نة ٤‏ بدي . 

وحان أدرت رأسي رات إحدى وصدفات الا خر ة ~~ وصمفة ٠‏ أرها 
من قمل . 

قالت فى احترام : معذرة يا سیدتی .. لقد مل إلى انك كنت تنادن . 

فا ہت ف کلام م اکن انادی .. لقد سعرت بصداع حاد ؛ فرأدت أن 
أغسل رأسي . 

فقالت: لقد أفرط أحد ال ركاب في الشراب وخشينا أن يقتحم مقصورات 

همأ أهر مزعج , 

- إذا اقتحم غرفتك فبادري بقرع الجرس . 

وأغلقت الاب وراءها م( و اسع ہس الہ ¢ وأهيت بالرحل أن ګر رچ ' 
ولکله داب ادا وادرتہ هر © أ در ی فلم مجحب ۲ وهررته ول دتحر لف 
لا شک أذيه أفرعل فس 1 الشمراب “؛ وعرق ٤‏ الوم . وفحأة الت عدي 

دقمة حمراء على أرض المكان . 

واستحمعت کل فو ڌي و در لر نا الرحل إلى و سل الأقصورة 2 وعرقت اذہ 
م یکن مت ( واعأ کان معدى عله و ہہت عل اأفور الدب ٤‏ ا .ارہ , 

كان هناك جرح عار عادر غوت اک الاسر 1 

نز عت سرامن رہ ع و مھت أغسل اجرح الماأء المارد ٤‏ فتعدر كد و اداه شن 
اغا مم عامل 0 دس4 وص واقفا ٤‏ فقد کان فوا 1 علفوان سا وه 1 

قال لى : شکرأا لك ٠‏ الى لا أريد شا آخر 

8 ولکن محب أن أضمد حر حك ٠‏ 

5 ل شب أن أنصرف عل الفور ٠‏ 

و سدى إلى الاپ 4 ورلکنہ مأ لمث أن ٠‏ تر نيم وكاد سقط أرضا ¢ فلت 


۷ 


بین دراعي وأرقدته على الأردكة ؛ ومعبددت ا یں ارح یہ مدررة حادقة ؛ 
و سال فرغت من عملى کان قد استعاد حوبت ونشاطه . 

وقلت له : والآن حدثی با جری . 

و ميمص و اقا واه لى الاب 6 واستقرت ذه على المقمض , 

وقلت له أتحداء : كان جب على الأقل ان تشکرن لأننى انقذت حباتك . 

فتأملني برهة ثم قال في لحجة شرسة : 

- انني لن أشكرك » ولكني لن أنكر فضلك على » وفی ہوم من الایام 
سأوفيك دينك , 


ثم فتح الساب وأولاني ظبره » وما لبث أن غاب عن عبني وطوته 
ظفات الممشى . 


۸ 


حان صعدت إلى سطع الباخرة في ساعة متأخرة من صماح الموم التالي أطلت 
على مسز بلير تحميني بقوها : 

شف الك الہوم ؟ 

وأردفت مدي بر . ا لك من فتاه مسکكنة اطصفة أ والآرس همأ 
د دفي عن نفسك أيتبا النورية الحسناء ... ما الذي يددعوك إلى زيارة 
حنوب افريقيا ؟.. 

وحدٹتہا عن ألى ¢ و كف کان من گار العاماء ۾ 

5 ادا ؤانت أدنة شارل رد حفملد الدائم الست >5 

شم قالت : ولكن ما بالك متعمة الوم ؟.. ألم تنامي جيداً ؟.. 

فاجبت بالإحاب 

فاردفت : 3 أ ضا : امم جمد ؛ ؤوقد أيقظني من لومي ٤‏ مده م الال ل 
صوره (قمة ا خىل ۱ تعدوري ان هذا الوصيدف الاحق انف دل ۵ من فحو ٥‏ 
أندوية التكنيف وأسقط الهم فوقع فوف و مي فض خت فرع ون اسه 
فأراً أراد ان بنقض على . 

ورأنت الككولونمل ريس مقبلاً علینا فقلت : 


۳ 


- ها ھوذارحلك قد حاء 

- إنه لیس رحلی > بل هو جرد صدیق . 

فلہضت واهفة وا أقول : 

. لاظة واحدة ريما الف شعری بوساح . 

ومضمت إلى مقصورتي لأعود بالوشاح . على انی ما كدت آفتح الدرج 
تی اُرقنت ان ددا عبشت ماديا » وما القست نظرة على الأدراج الأخرى 
حت أدر کت ان الد الفية احہولة امتدت السا أیضا . 

تری من الدې فلش مقصورتی ؟.. وعم کانوا يحون ؟ 
ممن يكون هذا الرجل الذي اقتحم مقصورق فى جوف الال مصابأ 

محر ح ف کتفه ؟., اني م لی به أبدأ مہد ركست الماحرة ٤‏ فان كارت 

ختثاً ؟.. وهل هو أحد موظفي السفینة أم واحد من الركاب ؟.. ولادا 
ھفاحوەوطعنوہ ؟ . 

وحلست على حافة الفراش » و مضت أ حصي ی ذهنبى من یکن ان یکونوا 
عل شك والكياه . ۱ 


أولآ : س سير اوستاس ببدار » فمو صاحب فيللا الطاحونة التي وقعت 
فما حرعة القتل . 

ثانا : سم مستر باجيت ( سكرتير سير اوستاس ) ذو السحنة الشريرة ؛ 
فان إصراره المسب على النزول في المقصورة رقم ١۱۷‏ أمر يدعو 
إلى الاشتياه . 

تالكا  :‏ القس ا حترم ادوارد نستر » فہو أيض] كان مصراً على الٹزول 
فى الغرفة رقم ۷ 

ورأيت ان أبادر بالتحري عن هؤلاء الثلاثة والتحدث الهم “ علي 
أكتشف خسة طوایام . 

ورأيث القس ا حترم مستنداً إلى السياج يطل على البحر ویتناول قدحا 


کے 


ده 


وأقملت عل أقول : أرجو أن تعفر ۶ تسددي بالأقصورة رفم ا۷ء 
عمل ۹ ضهنا ١‏ وکل ما هنالك أن امراق وعدلى ہ٥‏ المقصورة 1 

- إن مراقي السفن قوم غارقون في العمل» و كثيراً ما تختلط علیہم الأمور 
قذسون ونودم ٠‏ 

ولا م جب ار دفت : أتلك اول ر-دله يك إلى حدوواب افريقما ؟.. 

55 نعم ٤‏ وإن کات قزل أمضمت العامين اصن ف افريقما السرقمة ۾ سط 
القمائل المتوحشة . 


افريقيا الشرقية فکیف ل تلوح الشمس بشرتہ؟. ذاك شيء يشير الشك.. أتراه 


وفما انا أتدير هذه ا خواطر ؛ رأيت سير اوستاس بمدلر قادماً ؛ وحین 
حساذی القس انى على الأرض والتقط قصاصة ٠‏ تولما إلى الأب 
سس واا : 

- مدو ان هذه الورقة سقطت منك 

ثم تابہم طريقه درن ان يفطن الى ما عرا القس من اضطراب »2 وإلى أنه 
كور الورقة فی انفعال » فأي سر كانت تطويه هذه الرقعة من الورق ؟.. لا 
شكّانه اعتقد انسير اوستاس استطاع وهو يقدمها اليه ان يقرأ ما هو مسطور 
علا ولذلك شحب وجبه واضطرب . 

والتفت إلى القس بقول لس ينفي شكوك : 

- إنما مسودة عظة کلت ا کشھا ۱ 
وكان راضحا انه يككذب »2 ران کاماته م تخدعي . 


ثم استأذن مني والسحب مسرعا . 


ع 


وبعد أن فرغت من تناول الغداء مضت إلى قاعة الاستقبال » فوحدت 
لدي بلير تتناول تھہوتؾا؛ وق رفقتہا الکولونمل ریس وسار او ساس بمدلر 
وسکرثترہ ا عدت ٤‏ فااضممٹت الم ؛ وكانوا عندئل دون عن ايطالما وما 
مهأ من تال وتف رائعة . 

وقال اوستاس بہدار موحہا الحديث إلى سكرتيره : 

وما رأيك انت فی الايطالمين با باجست ء فانك عاد لتوك من 
فلورنسا ؟ . ۱ 

کان سوال عاديا > ولككن ما ان ممه باحىت حقی بدا علمه الارتساك 
وتصرج و ېه ا حمرارا ٤‏ و د٬عضص‏ كامات غامضۂ ٤‏ مص على الفور 
واستاذن ملسحتا . 

وقال سار اوستاس ضاحکا : 

- ما أعجب هذا !.. كلها أشرت الى فلورنسا فی حدیثی مم سككرتيري 
إرتيك واضطرب ؛ حتى لبخمل إلى أنه لا بد ان یکون قد اقترف سرعة قتل 
أثناء عطلته الى أمضاها هناك 

فقالت لمدي بأير : ارحو ان لا يغضمك با سير او ست اس ان أقول أرب له 
سحنة شريرة کرجال العصابات . 


سە هل أمضى ٤‏ اعد مأك ê,‏ طو دلا :5 , 

فس انی سنوات ورئا أكثر و ذ للك فان ايلك أن اطمنی ا لمدى پر ٤‏ 
فالقاتل يحاول دام ان بکون لطمفاً. . أتذ كرين الحرم الخطير كريبين ؟.. اذه 

و“معنا فرقعة خلفنا؛ وحن التفتدا ودنا ان فنجان القموة قك وقم من 
دل ه عام سم )| عد سم احرم كر مين دار دد 7 سول يمأ انکور هو دس 


كريدين متنكرا فى زی القسدس ؟ 


{۲ 


وقالت لدي بلير : 

اعتقد ان رجال الشرطة قبضوا عليه زهو مسافر على إحدى المواخر ؛ 
رلکنہ استطاع ان رب مہم 

وتفرق شملنا حين فرغنا من تناول القهوة » ولق بي الکولونمل ریس إلى 
سطع المآخرة و سأ لني : 

- لم تتہربین مني يا مس بیدخجفیلد لقد محثت عنك لبلة الأمس دون حدوى 
لأراقصك , 

س اقل أو دت إلى فراشي سكرة إذ كنت متعلة . 

- والليلة ؟.. أتنوين ان تنامي ميككرة ؟ 

بل بسعدنی ان أراقصك . 

ولست أنكر ؛ إلى كنت أشعر بشيء من الیسل © نهو الکولونسصسل 
ریس . 

وف ذلك المساءراقصته عدة مرات؛ و لی نهاية السمرة استرخینا على كراسي 
البحر ٤‏ وأخذنا نتسامر 

وقال ل ف معرض اید رث : 

- أتعرفين با مس بید حفیلد الي أعتقد اننى سيق ان التقمت يأبيك . لقد 
کان عال] عظيما .. ۱ 

9 أردف : 

- لقد درست أنا نفسي فيا مضى علم الأجناس . فعندما کلت فى فرقة 
دورولی . . 

وأفاض في ا حدیث عن معلوماته الفنية ؛ و كان دون شك واسم الاطلاع ؛ 
دم اله ارتككس غاطة حجسيمة “ فقد ذكر ان عصر موستريا كان كالمأ أعصر 
اورئماسما ؛ با المككس هو الصحيح » وهي غاطة لا تصددر من يعرف 
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وعندما أويت إلى فراشى دارت مخلدی فكرة طارئة . لماذا أطال 
الشاعرية ؟.. 

راه کان رید ان تارف ٣‏ أتراه کان دد اذى امرأة مدع سه 
وكاذبة أحمل اما غير اسمي » وانني لست آن سد نحفيك إبنےة العالم الشبير > 
قطرى هذا ا موضوع لمأ كد من حشقة أمري 5., 

ولکن یح ادا ا ما الدی دوس من أمرئ ؟ 2 ولمادا برتاب 
فی شاي ؟.. 


الفصل اع سر 


) نقلا عن مذکرات سير اوستاس بيدلر ) 


لقد قت بالكثير من الرحلات البحرية٤حتى‏ الفت اهتزاز السفن وارتحاحياء 
اما سکرقبری بأحدت و کان خط قدمه ٤‏ المر كس حی أصب دد وار لحر 
فازم همق هدو ر ده 4 أ ما سك رتيري الثاني قم أره [all‏ إد دمو أنه هو الآخر 
اسب بالدوار فل دم مقصو ر ذه قط ل فأراحنى 26 روه 90100 وهو 
الدی و ض على فر ضا 4 ورھکذا کنت أقضي وف مم لندی در و صا حسما 

و دهف أن عادر نا مادرا رادل حای باحمت مق صو ر نه وأقمل بلح عل ان 
نشرع في العمل وان أواصل إملاء مذ کراتی فقلت له : 

دنه وما الدي ددع ولي الان ارهق دفسی بالعمل الآن فلا استمتعم ہہ الر حلة 
الجر 1 الطر دة . 

وحاءني في الوم التالىي يقول ان المقصورة ختنقة بالحقائب »2 واذنا فى حاحة 
إلى مقصورہ أوسع 

أل بح و داعف 1 راء فل أر مناصا من ان أقره عل راد لأتخاص 
منه » فقال ان المقصورة رقم ۷ خالىة فكلفته بان يطلب من الربارن ان 


0 


وڑها أنا , 

وق امساح الال ال علي متحہم الو جه وروی لې قصة خرحت منہا بأنه 
ل دفز بااقصورۃة رفم ۱۷ لان تا تدعى مس بعد لد وقساً ددعى الاب سلسال 
زاحماه علمها فى تشيث وعناد ؛ وكان أن ظفرت پا الفتاة . 

فقلت : لا أهسة للأمر ما دمت قد حصلت على مقصورة أخرى . 

-- ولكنك طلبت مني ان أححز باسك المقصورة رقم ۱۷ . 

إن الأمر بستوی عندی ؛ فكل المقصورات سواء . 

د ولكن هناك شيأ غامضا دتعلى با مقصورۃة رقم ۷, لقد ظفرت ہا 
مس سدّفيك » ولکنی رأيت الأب شيستر خارجا منہا هذا الصباح بدو 
عليه علامات الاضطراب والحذر كأنما دغل الما خلسة . 


فقلت له غاضما ٠‏ لا كنس أن سدستر رحل دن » وا مس رمد شلد من 
ادرف المسافرات وأطبرهن ۱ 

ولکی أغيظ باجيت استطردت أقول : 

عل ان تدعو مس يد فہاں بأسمي الى تناول المشاء غدا على مائدق؛ فانی 
أحب ان أراقصہا في ا لحفل التنكرية الت ستقام في المساء» أما أنا فسأتولى بنفسي 
تو حہہ الدعوة الى مدي بر صاحمۂة أجل ساقين ٤‏ هذه الماخرة . 

فقال باحمت معترضاً : ولکنی أعرف ان الكولونمل ريس سيقك فدعاها 
الى مائدته . 

- مأ الدی تعرفه عن الکولونمل ردس ؟.. 

- إنہم يقولون انه يعمل في الحايرات 4 کا أنه من أشهر الصبادین في العالم. 

فدموادت 2 استخفاف وفلت ؛ 

سے ما ا عحب تصرفات حکومٹنا با باجمت !.. يعهدون إلى رجل عادي 
بوثائتق سرية خطیرۃ في حين ان هم على نفس ار كب أحد رجال خابراتہم . 

مال الى أذنى وقال هامسا : 


“٦ 


- هناك اشاء غرسة شاذةتري باسير اوستاس هأنذا قبيل سفري مباشرة 
أصاب بنزلة كددية ٤‏ ولکن الحقيقة ان الأمر لم يكن كذاك . 

7 أعني ان أحد هم دس 8 سمأ لا اف عن الرسحلة . 

س ف ؛ وهو يقرني على رأبي . 

.. وہذہ المناسبة أبن هو ؟.. فانی لم أره أبداً . 

سے إنه لازم مقصورته مدعا أنه مربص »© ولکی واثق ان هذا الادعاء 
خدعة مله حتى يتسنى له ان یسر طى حمايتك ء ققد يحاول بعضہم أرنى 
يغتالك . 

فتطلعت اليه في دهشة فقال في اقتضاب : 

سه دمم 3 انلك مستہدف لإطر الاغتبال با سير اوستاس ۴ 
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الفصل الاد ي عشر 


كانت سور ه راومة مدعة . 

م أجد في مخازن الماخرة حلة تنكرية قلائم حسمي السمين إلا جلد الدب “2 
فارقل دده عل کرہ می ولکی ظفرت إالجحائزۃ الاو ی عن اجسہل الشاب 
التكرية المردال . وانتقت مس بعد جف ملل لوب عدر ية مطرزأ با لشمم اط دات 
الألوان الزاهمة » أما مسر بلير والكولونمل ريس فظلا فی ثماءها العادية ورفضا 
أن بتنکرا ۱ 

ورقصت أكثر من ضرم مع مس بعد تف لل وأددي يلير 6 م حلسنا نتناول 
العشاء » وأغرقت الائدة بالشمسانما المعتقة » وأفرط الکولونمسسل ريس فى 
الشراب “ وانطلق لسانه ؛ وأخذ يداعيني قائلا : 

سم م لا دول مذ كراتك ا دار اأوسناس 0 لو اك فملت امرف الناس 
م يلون ص مغامراتك 1 

فقلت: لو انی کتبت مد کر اتی لاقتصرت فما على ان أدون فضائح غيري. 
الطريفة ا كولوفىل ریس ؟ء. 

وانطلق اساد روي لھا مغامراته ٤‏ صنلد الاسود 1 روديسما 2 وکانل 


أسلوره فى سرد قصصه شائة] فتن الحاضرين جما » وخاصة النساء . 


tA 


وتساءات مسز بلير : ولکن الدس في روديسيا سوى الأسود ؟. 

فأسرعت أجيب : بل فيها اماس .. شركة دي بيرس الشہیر: 

وھنفت مسز يلير ومس بمدتحفبلد في صوت واحد : 

س الاس !.. آم .. ما أجمل الاس ! . 

ثم بدأت الأسثلة تدور حول الماس .. ولكن الأسئلة لم تكن توجه إلى ء 
وإنما كانت تنهال على الکولوئبل ريس إذ أصمح دوئی ببحة السهرة وحورھا . 

إنك طبما زرت كبرل با كولونيل ؟.. إذنك طبعاً رأيت مناجم الماس؟ . 
هل حقيقة الم بحیسون العمال الأفریقمین ولا بسمحون هم بزيارة اسرش خشمة 
أن يوا شيا من ا ماس عند آھلیہم ؟.. 

وأجاب الككولوندل ريس على هذه الأسئلة في استفاضة تدل على إحاطنے 
الموضوع ٤‏ فقد كنت آنا أيضا خبيرا بثل هذه المسائل إذ سبق لى ان زرت 
كب دلي ورأيت مناجم ا اس أ كثر من مرة » وعرفت الاحتياطات الى يتتهذها 
دي ہیرس لہتوقی السرقات . 

وقالت ليدي بلير إذاً فن المستحيل ان تتاس لأحد الفرصة اسرقة شيء 
من اماس *, 

فاحاہا ؛ لا شيء مستحيل في الدنيا با لبدي بلير » فالسرقات تقع 
من حسان ل٭آخر ٤‏ کحادٹ افير الدی ا حسدث ف ساقه حرح] ا فسه 
فصا من ا ماس . 

-. والسرقات الکبیرۃ ؟. ألا تقم أبدا؟. 

.- لقد وقعت سرقة كبيرة فی السنوات الأخيرة ... ولا شك انك تسذ كر 
هذا الحادث فا سير اوستاس » فانك كنت موحودا فى حوب افريقما ؛ 
عند وقوعه 

وأومأت برأسي | ماب “ فقالت لدي بلير فى شغف : 

- أرجوك ان تروی اذا القصة . أرجوك .. 


( 4 ) موعد مع اموت ۹ 


وایسم ربس وشرع مح تفاصيل هذه السرقة : 

.. حدث قبيل الحرب ان تنائرت إشاعات قوية عن وجود الماس فی أدغال 
غیلیا البريطانية ٤‏ وان النقبین م يكتشفوا موقم المنجم بعد. وجاء إلى كبرلي 
شاہان مغامران هما جون ابرديسلى وصديقه لوكاس » وادعسا أنها وفقا إلى 
اكتشاف طيقات الماس في غينيا » وأحضرا معا جموعة من قطم ا اس الخاء 
بعضہا ذو ححم كبير ؛ وطلبا فحصہا وتقدير قیمتہا ولوعما . ولي نفس الوقت 
وقعت سسرقة كسيرة في شركة دي بير س رغم الاحتیاطات الدقيقة» فعند تصدير 
الماس إلى ا جلترا يوضم في لفافة مختومة تودع في خزانة كبيرة ها مفتاحارن 
يحتفظ باحدہما واحد من كيار الموظفين ويحتفظ زميل له بالمفتاح الثاني » أما 
الشفرة الخاصة بفتح الخزانة فبەرفہا موظف ثالث وھکذا لا تفتم الحزانة إلا 
في حضور الثلاثة » ثم تسل اللفافة الى الك لتصديرها إلى انجلترا . 

واستطرد الکولونیل يتم روايته : 

وحدث إذ ذاك ان ارتاب السك في سلامة أختام اللفافة التي سامت اله » 
ورئي فضها ٤‏ فاذا هي خالیة من الماس » وبدلاً منه كانت هناك حفئة من 
السكر » ولست أدري كيف أشار إصبم الاتہام إلى جون ايرديسلي » ولکن 
بسدو ان السبب في هذا هو ان سجله في النجلترا كان شائنا مخزيا» وأنم تعرفون 
طبعاً ان حون ان سير لورئس ابرديسل المليوثير المعروف وصاحب مناجم 
الذهب ؛ ولدالك كان أنوه یت دا إلى نحدتہ ودفم دونه وإذقاذه منالورطات 
ای بثردی فما ۱ 

وتابسم ریس الحديث قائلاً: وقبض على جون ابرديسلى وتمين ان منجما ماس 
٤‏ أمر يك الجدويمة قصة ملفقة + کا وحد 5 عدوزة حون بعص قطع من ماس 
دی بيرس ولکن القضية حفظت ول تقدم الى انحا م إذ تنازل دي بيرس 
عن شكواه بعد ان ذقده سير لورنس نحو ريسم ملىون جه قسمة ا اس الدي 


سر ظ۸ ادن ١‏ رکان هد أ الميأدث صل م۸ الاب الممسكين هل همت صعديةه , وعدت 
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بعد ذلك ان تطوع جون في الحرب ؛ ومات كالأبطال ففحا العار الذي دنس 
| سی م( وعند سور مات الاب سار لور دس وت اك ثر وده اأخيدمة لأقرب وردث 


له , وردٹت لا دعرقه ول یقابلہ في حماتہ 


وسكت الكولوذيل ريس هنممة » ویبدو ان شي ] استرعى بصر مس 
ددد تف لد > قد أدارت راسا احة اباب ؛ وندت عن صدرها سقة خفيفة . 
استدرت بدوري وتطلعت الى سث كانت تنظر . 

وهناك في فحوة الباب رأيت سكرتيري الثاني رایہورن واقفاً برهف السمم 
إلى حددث الكواونءل ردس وثمدو ف و سد مات الانفعال الشددد , 

فاما رآنا نتطلع اليه استدار وانصرف . 

وسأالتی مس سدنحضيك : أتعرف هذا الرجل ؟ 

فاحبت : إثه رايبورن سكرقيري / وكان مصاباً بدوار البحر فلم يبرح 
مقصدورته إلا الوم . 

وم التحق العمل عندك ؟ . 

س منذ وقت قصير . قسيل قمامي بده الرحلة . 

ٹم حولت ا الككواونيل ردس أسأله : 

- وهل تعرف هذا الوريث الذي آلت المه ثروة سير اردیسل الطائلة؟.. 

فاجاب في بساطة : طبعا أعرفه .. فأنا هو ذلك الوريث ا۔٠‏ 
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الفصل 9 ۴ عشر 


حق هذه اللحظة كنت أحاول وحدي ان أحل اللغز ولكني قررت أن 
تخد لى عونا أفضي اليه بالأمر وأبادله الرأي . 

وكان الکولونہل ردس أول من خطر ہذمنی ؛ ولکنی انصرفت عنه » فهو 
ذو شخصية قوية مسيطرة ؛ ولو الى كاشفته لانتزع الأمر من بدي ٤‏ 
وتولاه ننفسه 

واننثق اسم لبدي بلير في ذھنی ٤‏ فبي امرأة ذكية لطيفة الممشر ) وهي 
لا تتأ تولمنى مودة رعطفا . 

و أتردد لحظة واحدة . ضغطت الجرس أستدعي الوصبفة اللملية لأستفسر 
منہا عن رقم المقصورة الى تنزل فمها مسر بلير وبعد فترة قرع الباب وجاء 
وصمف یلبی ندائي معتذرأ عن تأخيره قائ بأنه وحدہ القائم بالعمل والمكلف 
الا شراف على جميم المقصورات . 

وسأاته عرضا : ولکن ان الوصمفة الاملية ؟ 

فأجاب ؛ إن الوصفات جمیعاً يفرغن من العمل في تام العاشرة مساء . 

فقلت له في استغراب: ولکن كيف هذا وفي الليلة الفائتة جاءت الوصيفة 


٥آ‎ 


الى غرفتي فى الواحدة دعد منتصف الال . 

فہز راه في دهشة وقال : هذا عحيب . إن الوصيفات لا بعمان أبداً 

ثم انصرف يعد أن ذ کر لي أن مقصورة مسز بلير هي رقم ۷ > وتر كني 
فى حيرة أسائل نفسی عن سر هذه الوصفة اللملءة .. أ كانت مدعية انتحلت 
هذه الصفة لتقتحم غرفتي في جوف اللیٍل مثا عن الرحل الجريح ؟ . أم لعلہا 
رسلا متنکرا ٤‏ ری امرأة 

ومضمت الى مقصورة لمدى بلير فاستقباتنى فى دهشة بقوذا : 

سم م الدى حا دك £ مدل هده السا عة ٦‏ 

- لقد جثت أروي لك قصة حاتي © هذا إذا لم يضجرك أت 
اسه هي إلى 

واستويت على الأريكة ومضمت أنفض الما ما فى صدری , فاما فرغث 
تاملتی سره 25 فالت 

بالك من فتاة عحمية ! , تقتحمين الدشنا وتطوفين بالملاد ؛ ولا مال 
لد ولك ؟ ما عساك تفعلن إن وحدت دساف وما حاوںة الوفاض أ.. 


فأجابت ضاحكة ؛ أمحث عن أي عمل مؤقت ثم أواصل مغامرانی . 
وبعد ان ريحت بالأمس حائرة الرقص أصبحت لدي ثروة طائلة . إن معي 
ان أربعين جفيها . 

فقالت لمدي بلير ساخرة صدقت !.. إنها في ا حق لثروة طائلة . 

- إفى أحب المغامرة يا دی طبر 

رحو . كفي ان تناديتي منذ الآنباسمي الأول . سوزان. رالآن 
فلنتدارس معا ما سمعت ملك . قلت لی انك تعرفت على سكرتير سير اوستاس 
على أنه الرجل الجريح الذي اقتحم غرفتك في جوف الليل .. لا أعني باجيت 


+ 0 'سسم 
7 الوه الشرر : 3 أعني لاحر المدعو راورن 
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فأومأت برأمى مؤمنة فاستطردت : 

- ولا شك ايضا ان الوصصفة اللملية كانت وصفة مزيفة .. فہل لك ان 
تصفها لی ؟ . 

فأجءت : الى الي ل أفطن المهأ ناما » وکن وحہہا بدا مألرذ) لی , 

- ألا یکن ان تككون رجلا متنكراً على هيئة امرأة ؟ . 

هذا محتمل فقد كانت طويلة القامة حدا . 

هذا لا ينطيق على سير اوستاس ولا على سكرتيره باحمت . 

وتناولت ورقة وجرت عليها الةم ترسم وجہا ثم بسطته إلى 
فاللة : 

- تأملى هذه الصورة .. الیست هذه هي الوصيفة اللملية ؟ . 

فهتفت في دهشة : تماما ., ماما ., لقد كان لها وجہ القس الحارم شيستر| 
ما أذ كاك ا سوزان .. نعو هذه الوصيفة هي الفس شيستر مٹلکرأ 

- لقد كنت دام أشك في هذا ا خلوق شيستر ٤‏ فمن عمننه بطل شيطان 
هر دك. , أت کرن كيف اضطرب وافلنثت اصابع؛ دح القموة عندما أ شر نا ٤‏ 
حدیثدا بالأمس الى الجرم الخطير كريبين ؟.. 

- کا حارل فى عناد ان يظفر با لمقصورة ۱۷ 

س ماما 2 نما هو سر المقصورة ١7‏ ؟ , انني أعتقد ان هذه المقصورة كانت 
مكانا مضروبا للقاء سري > فاما ذهب رایمورن الى الموعد المضروب طءئه 
شيستر ؛ و کان مىكرا في زی الوصفات حق لا يثير شكوك السكرتير اذا 
التقی به . ولكن مم من كان الموعد ؟. رما كان مم سلسٹر نفسه ٤‏ أو مم 
احمت مكلا 

فقلت معترضة ؛ لا أظن ؛ فہما كسكرتيرين لسير ارستاس يستطيعان ان 
رنقابلا بغير حرج عشرات المرات دون حاحة إلى موعد سري : حرف الیل , 


وران علنا ا صمت برهة م( وفحأة قالت مدي ہلر + 


م٥‎ 


سس مص عسو سی س و نيت تيده 


سس سے لدم 


ألا یجوز أن يكون هناك شيء ما مخيأ في المقصورة ؟. 

- هذا محتمل حداً ؛ فقد نیش شخص مجرول متاعى بالأمس . 

۔ ألا يحتمل انه كان يسعى وراء رقعة الورق الق سقطت من الطبيب 
الأزعوم ؟.. 

- رما . رلکن الأمر دد و سی م] : ہی لا ھون الا تاریخ لوم معان) 
وقد مصى هذا الدوم ۱ 

. أيكنك أن تطلميني على هذه القصاصة ؟. 

وكانت الرقعة في جمی ؛ قدمتہا الیہا فضت تتأملها في اهتام وقالت : 

ما معنى و جود هذه النقطة بعد الرقم ۱۷؟. 

وفحأة رضت ودنت من المصياح وعرضت الورقة اضولہ ثم قالت : 

سے آن . لست هذه نقطة رافا دي عب أو خدش ٤‏ سميج الورفة . 

وكانت عل حى ٤‏ هذا » حمث فالت : 

ادا س أن نتلوا هله الأرقساء على صورة أخرى ( أي ۷ بعدهأ 
مسافة ٤‏ ثم ۲٢‏ ومسافة ؛ ثم رقم ١‏ . 

وقالت سوزان ؛ ألا تدر كين المعنى الآن ؟. الرقم ١‏ ددل على الووت ؛ 
أي الواحدة بعد منتصف اللدل. أن الآن تقريبا . ورقم ۱۷ هو رقم المقصورة 
أما التأريخ فهو يوم ۲٢‏ . 

وقلت لها ؛ ألا موز ان تکون هناك غلطة مطيعية في رقم المقصورة ؟.. 
م لا يكون الرقم المعني هو 7١‏ وليس ١7‏ ". 

رھتفت سوزار_ : المقصورة 0١‏ ؟ . با إٹھی | . انها حجرت .. اما 
هده ار ة ا 

فسألتها : رلکن هل ا ححرة ۷۱ ا سوزان هي أخحرة الأصاءة اي 
اسکنہا عند بدارة الرحلة ؟, 

. کلا؛ فقد اسكمدلت ذه الحجرۃ . 


حم 


- إذن ان كانت محدوزة أصلا ؟. 

س قد آخبرنی مراقب الماخرة انها كانت محسوزۃ ان تدعى مسر حراي : 
وهو اسم تلكري مستعار للراقصة الروسية الشبيرة هدام نادینسا الي 
أحرزت لنحاحا منقطم النظير في باريس اثناء الحرب > وهي ل تظہر أبدا 
على مسارم لندن . 

وقد حدثني الكولوندل ريس عنما فقال : انها كانت عضواً في منظمة 
احراممة سرية تقوم بأعسال الجاسوسية والسرقات والاختلاس والتزوير ؛ 
وبرأسها رجل غامض يقال انه النجليزي الجنسية #معر وف باسم «الككولوتيل»» 
وقد عغحز ت اسر 05 عن اكتشاف تخ ص :4 0 

واسترسلت ليدي بلير : نمم . ان ادينا هي بطلتنا انا المرأة التي يكن 
أن تندمج في مثل هذه الألفساز .. لا بد ا ہا كانت على موعد يوم ۲٢‏ في هذه 
المقصورة أي المقصورة رقم ۱ ولکن اذا مخلفت عن ر كوب الماخرة بعد 
أن ححزت لنفسہا مكانا ؟. 

فاحبت : رما ماتت . اذنى أعتقد أن نادينا ھی المرأة القى قنلت فی فبلا 
الطاحونة في مارلو . ۱ ۱ ۰ 

وعند هذا ذكرت لفافة الأفلام الى عثرت عليها في الفيلا في قاع الدولاب 
الذي تحت النافذة . وفي نفس اللحظة ذکرت أيضا لفافة الأفلام التي القت 
من أنيوبة تكييف اذواء على صدر لدي بلير وهي راقدة في فراشها في جوف 
اللىل . وهتفت ہا : 

- أتذكرن لفافة الأفلام ؟. انك تعتقدن انها اللغافة التى طارت من بدك 
عندما أختل توازث الماغرة . ولكن ما بدربك انها لفافة أخرى مختلفۂ . 

وأسرعت لمدي بلير إلى حقمیتہا وجاءت باللفافة , 


٦ 


الفصل الثالث عشر 


حملقث فی كومة ا اس فی ذهول رمت 

سر سوزان . . هل أنت واثقة من أن هذه القطم الؤجاسية ماس 
عمقي ؟ 

فأجابت : إفي خبيرة بالماس يا عزيزني .. ولکن لأ بد ان ذه الامات 
قصة وتار ا 

لعلها القصة الى ممناھا من الکولونیل ریس ٤‏ فلست أشك انه سر دھا 

علينا دف ممين ٠.‏ 

أتمئين أنه راد ان برى أثر قصتہ على سير اوستاس بندلر ؟.. 

- ھا هو ما خطر لى . 

- ثم ا متطردت ؛ ولکن من یکون الکولونمل ريس ؟. 

فا إت سوزان + المرروف عنه أنه من كسار صيادي الوحوش ؛ وهو کا 
ذكر لنا يمت بصلة القرابة الى سير لورنس ايردسلي 2 وقد أصيح وريثه الوحيد 
کیا سممنا مئه . ریقال أنه يعمل ٤‏ احاہرات 

م أردفت : ان زوجي كلار نس دە مل ٤‏ وزأرة ا ار حم ةفیسکنی انا رق 
ال استفسر مله عن الکو لو فل ردس 


- إذني أعتقد انه تعمد ان يروي انا قصة الماس الذي سرق من شر 


بأج 


دی ہیرس ؛ فاماذا فعل ذلك ؟.. اليس من الجائز ان هذه الماسات جزء من 
اس المسروق ؟.. 

وران علہنا الصمت برهة » ثم عدت أقول . 

- لقد ذکر لنا الكولونيل ريس ان جون ابرديسلى أحد اللصين مات في 
ا خرب ؛ قدودي ان أعرف مصير الاص الثانی ' أعنى شر که وكاس . 

فقالت سوزان أما انا فالدي e.‏ هو هذه المأسأت ؛ فہی تحور ارک 
والميع يلبثون وراءها . ولا يداخلني شك في ان « الرجل ذا السترة الرمادية ) 
إا قتل نادنا ايستولى على الا سات 

فقلت فى انفعال ؛ كلا .. إنه م بقتلہا . 

- إذا فمن الذي فثلہا ؟ . 

س لا أدري 'ولکن ذا السترة الرمادیة بريء . 

ولک ک5 ذكرت لى دل المدت عد هأ بدقائق ؛ وحان رج کان 
بادي الارتماك والاضطراب . 

لاذه وسمدها مقتولة فعلا . 

- إذاً لا شك ان القاتل كان لا بزال موجوداً في البيت إلا إذا کان قد 
غادره من باب خلفی . ۱ 

وتساءلت سوزان :ولکن من يكون و الرحل ذو السترة الرمادیةء ؟ . 
رما كان هو الطميب اازیف الذي فحص حثة الرجل الذي صعقه التمسار 
الکہربائی فی النفق » ولا شك انه استطاع ان بغر تنكره وتسع الحسناء 
الأحتدمة الى ضلا الطاحونة حبث كانت على موعد مم كارتون قتيل النفق . 
وسدو ان كارتون مخاف هذا الرجل خوفا شديدا؛ نما ان رآه على رصيفالحطة 
حتی استيد به الفزع فاختل توازنه وسقط فرق القضيان المكبرية . رعند ذاك 
ادعى كذيا انه طبیب وتظاهر بفحصه واغْتم الفرصة وسرق من جيه قصاصة 


الورق ٤‏ وى عهرة |سراعہ الى الغرار وفعت مہ ا(ۃصاصۂ ۰ رلکن مأ الدى 
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حدث بعد ذ للك ؟. 

واستطردت سوزان محاولة ان ٹستنٹج تساسل الوقائم : 

۔ أعتقد انه اتصل بعد ذلك يسير اوستاس ببدار وأقنعه دان ریلم 
سكرتيراً له ٤‏ وبذلك يتسنى له الفرار ومغادرة ا حلترا بطريقة منة . ولكن 
كيف استطاع ان يقنم سير اوستاس؟. ترى هل يعرف من أسراره ما مخضەہ 
به لسلطانه ؟.. 


- وھا بدار دا ان بات هو الواقم كحت سطرته ٤و‏ ادس سار اأورستاس*, ٠‏ 


وقالت سوزان : واستطراداً في استنتاجاتي يمكن ان أقول ان السكرتير 
راورن هو « الرحل دو السترة الرمادية». وقءل ان تقم منه القصاصة استطاع 
أن يلقي عليها نظرة خاطفة » وانخدع فی ممناها کا اتخدعت انت من قل ؛ 
وظن ان ااقصورة رقم ۱۷ هي المقصورة المدونة على رقعة الوری ؛ فعہد الى 
باحبت بأن بھجزھا لنفسه 2 وفي الليلة المعبودة أي في لل ۲٢‏ مضى الى 
المقصورة فى جوف اللءل ؛ وف الطريق الما اعترضہ شخص يمول وطعن+ 
ف a‏ 

فقلت أتساءل : ومن ہبکون هذا الشخص ا جحہول ؟ 

فر دت سوزان القس شیستر طيم]. ان الأءر واضيم. هنا با آن. أرق 
إلى اللورد تاسبى صاحب صحيفة الديلى بادجيت وأخطريه انك عثرت على ذي 
السترة اارمادیة ۱ 

فاعتر ضت بقولي : ولكنك غفلت عن بعض الأشياء . 

- كيف هذا ؟.. إن أوصاف ذی السترۃ الرمادية تنطيق على راببورث.. 
نفس الطول وئفس القامة . وله الملاس.سة ؛ الك وصفت رأس الطيدب 
لاسکوتلاندیارد ؛ نما الذي قلته لهم ؟ 

. قلت 4م ان رأسه مستطمل . 


ركنت فی هذا كاذية » فقد ذ کرت هم ان رأسه منبعج) ویبدو انذاكرة 


4م 


سوزان كانت قوية إذ اعترضت بقو فا 

- إلي أذكر انك وصفت فى رأسه يانه منہج ؟ 

وأصررت على الأكذوية : ہل قلت انه مستطيل . 

فتأماتنىي وزان برهة ثم قالت : 

- انك لا تحسنين الكذب ,ا نوريتي الحسناء » فيل لك ار تفضی إلى 
بالحققة ؟.. 

ولدت بالصمث برهة ؛ ثم قلات 

ل أكد أرى رايبورن يقتحم مقصورن في جوفالليل ول أكد أفرغ من 
تضعمد جرحہ ٤‏ حق شعرت الي أحيه . نعم إلي هامة به یا سوزان . 

ولهذا تكذبين فى وصف ذي السترة الرمادية حق تداري الشبہسات عن 
رايدورن ؟.. 

53 زعم 7 إلى قدو نة به ) و سام .له ان اتر دد ف الاقدام على أي شي ء ۱ 

ولكن هذا الرحل قاتل ىا آن ٤‏ فكيف تحمينه ؟ 

پل انه بريء .. وحتى إذا كان قاتلا نما حيلتي ؟ إن زمام قاي 

ليس في بدي . 


فصل | أر بع شر 


في صباح الوم التالي التقيث بالكولونيل ريس يتمشى على سطح المر كب ؛ 
فتہادلنا الئحءة وقلت له 

ل كانت طريفة جد تلك القصة التي رويتها لنا بالأمس .. قصة ا ماس 
المسروق . وہذہ المناسية ما الذي حدث للشريك الثالي؟ . إنك قلت انحون 
ارديسلىي مات فى مسدان القثال » فکیف كان مصير لو کاس ؟ 

- لقد تطوع في الحرب ؛ وذ كر اسمه بين المفقودين . 

-. إذاً » فمصير لوكاس ما زال بجيولاً » ولعل لا زال على قسد 
السا . 

وتحفت فرصة اختليت فما بالوصيف الليلٍ وأحزات له العطاء ٤‏ فقال 
لي انه في أثناء رحلة الماشرة من كيب تاون إلى ا حلترا أعطاه أحسد 
ا مسافرن فامأ ٤‏ : وطلاب اله أن بلقمه إلى داخل المقصورة رهم ۷ من خلال 
أندوية التتكييف ٤‏ على ان يكون ذلك فی الساعءة الواحدة بعد منتصف 
ہل ٣‏ بناپر ؛ وقال له هذا المسافر الغامض إن إحدى السدات دي الي 
ستکون شاغلة المقصورة فى تلك الال ؛ وإن الفكرة في هذه العمليسة هي 
رد رھان ومداعبة وذكر ل الوصف ان امسافر الدي عمد المہ ہہ 


الميمة کان رد ۶ی ید ایل كار تون م وإذه ١‏ دش۸ بأسم الأسمكة شاع ل 
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المقصورة وعندما وصف لى كارتون أدر كت على الفور انه الرحل الذي صعقته 
القضمان المكيرية ٠‏ 


عو 2 


مرت الأيام القليلة الماقمة على نہایة الرحلة في هدوء . 
وذات مساء كنا جلوسا على سطم المركب نتبادل الحديث © وأشار سير 
أو سداس سدلر الى فوضى مواعمد القطارات 5 اطا ہا > وغدد حدث نمس 
الم یء المميود » إضطرب سکر تير ه باحہدت اضطرادا شد بدأ ؛ كاهو شانے 
دام كما أشار أحد إلى إدطالءا وفلورنسا . وحين مض سیر اوستاس لبراقصر 
لبدي ہلبر اغتنمت الفرضة وقلت لماحدت : 
- لک أتوق إلى زيارة ايطالما فانها فی الحق بلاد جمملا.. ترى هل استمتعت 
بعطاتك الى قضيتها في فلورنسا با مستر ہاحبت ؟. 
- طعا یا مس بند حقہلد .. والآن هل تسمسين لی بالاتسحاب لآحرر 
بعض الرسائل ؟ ۱ 
فتشلثت بذراعہ وأحلستہ وأنا افول : 
- إنك لا تستطسم ان تہرب می !. إن ضيرك يؤنيك يشأرن رل 
فلورنسا “٤‏ ھا الذي فعلته في هذه المدينة ؟ هل وقعت في مشكلة حب ؟. 
همأ حدثني . 
فحلس مسقسا على كره منه وهو دقول : 
ما الدي تريدين معرفته ؟. 
- هل أعجبتك فلورنسا ؟.. هل شاهدت قثال العذراء ولوحات رافاييل؟ 
س إنها رائعة .. تحفة فنية لا مشل ا . 
- وهل تناولت السمك في المطاعم المشيدة على ضفاف نهر رو ؟. إنہم 
ير حونه من الدور حم أماء عيئيدك ويشوونه لك . 
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2 طبع ., لقد تعشيت هناك أكثر من ره 

- وهل تنزهت فی نہر دومو فی تلك القوارب اللونة ال ملا ؟. 

- مرتان على الأقل . 

وهكل! انزلق باجیت في سرولة إلى الفخ الذي نصبتہ له » فتلك المعالم التي 
اشرت الما غير موحودة یق فلورنسا ٤‏ ولکنه أكد ردأ عل أسئلق انه زارها 
ورآها ؛ وها دلمل على اذه م يذهب قط الى فلورنسا ان کان اذا خلال 
عطلته ؟.. أن كان في الفترة الى حری فما هذا الاغز ؟.. طعا كارن 
في انلارا ٠,‏ ۱ 

وأقدمت على خطوة أخرى حريئة . . قلت له : 

- إنه لیخبل إلى اننی رأيتك من قبل ؛ ولکن لا بد انني مخطئة ما انك 
كنت فى فلورنسا في ذلك الوقت . 

ورماى بنظرة مضطربة وقال : 

- ولکن ابن تمتقدين انك رأيتني'؟.. 

- فى مارلو . إنك تعرف مارلو طبعا . ان سير اوستاس هلك ماك 
بت .. فبلا الطاحونۂ . 

وانمعث ہاحمت واقفا » وبادر إلى الانصراف . 

وفى تلك اللہ مضيت الى مقصورة لندی بلير» وأفضيت البها یا كان بيني 
وبين باجبت ٴ وسأاتها ۱ 

- نعم .. کان باجيت في ان چلٹرا أثناء مقتل الأجنبیة ؛ فہل تعتقدين انه 
هو القاتل ؟.. 

فردت سوزان بقوها ؛ إلى مقتنعة شيء واحد » هو ان القائتل رجل وسم 
لست له سحنة باحدت البشعة الدسمة . 

ثم استطردت : الآن عرفنا حقیقة لا شك فما . باجيت كان في انحلترا 


أثناء رفوع الجر مہ 
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- تماما 2 فعلءنا أن نراقب حركاته وسکناتہ 

- هو وغيره طبما من نشلبہ فيهم .. وبهذه المناسبة . إنك لا قلكين 
المال إلا النزر اليسير » وأثناء عراقيتك المشتيه فيبم ستضطرنن إلى النزول في 
أفخم الفنادق . أننا شركاء في هذا اللغز » فانفقي ما تشائین ولا تترددي» فانی 
أضم مالي رهن إشارتك .. السنا شركاء ؟. 

وان التردد فى وحمي فاستطردت سوزان : 

س سنسدا أو ١‏ بأن تار 8 معي ٤‏ قندی ماسو ن ع سای دی دلقي 
سيولة وئناقش خططنا , 

واضطررت الى الاذعان نمضت تقول 

سير اوستاس سینزل في فلدق نیلسون في كيب تون 2 ثم يذهب بعد 
ذلك إلى روديسيا » أما الفس شيستر فسذھب إلى دوربان » وقد عرض على 
سير أوستاس أن أصحيه في سارہ الخاصة . ۱ 

حلا . عليك أنت إن راقی سير أوستاس وباجيت + أماأة 
فسأتولى مراقبة الأب شيستر . ولکن من الذي سيراقب الکولونمسل 
ریس ؟.. 

- حسناً إن ریس مسافر إلى روديسيا أيضا ٤‏ ولذلك ساقٹم سير 
أوسئاس أن بدعوه الى ركوب سسارته ٤‏ وب لک بتسنى لی مراقہة 
المشوهين الثلاثة . 0 

وانصرفت الى مقصورتي ؛ ولككن الأرق اتيد بي ) فصعدت أتّشى على 
سطح الباخرة ‏ ثم وقفت عند السياج أتأمل اللمل الساجی وهدوء البحر . 


ولکن فأ جاءنی ار حفی غخطر دنر ب ۱ 


واسلدرت سر لعأ ا وحصت شما شقص علي وبطقی بہدہ على عشي 
فاطاقت صم سا داو ية ٤‏ وحعلأت أناض ا على سر حدوی وهو دد عدي إل زا سے 
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وبدأت أضمف وأتخاذل) وفحأ: wac‏ وشع أقدام فة دمر ده “ورأيت 
شحا آخھر ملا علا ۰ 

وسدد القادم إلى الشبح الذي كان محاول أن بخنقنی لکلة عنيفة طرحتہ 
ارفا 0 مم تلقالى دال دراعيه وهو دقول ف صوت دقخص فاقا وانزعاحا : 

- هل أنت يخير ؟.. هل أصابك بسوءم ؟.. 

و تطلعت الٰہه) وعر 3ہ عل الفور, ۰ أنه در حلى) سا الرحل الدي ا حت سم 
رأاسورث سككر تير سار اُوستاس ۱ 

وف الأمدطة الى کان رأدمءورن دطمۂٰن فمہا على کان عدو ی الخفى فد 
نہض HF‏ وانطای هارا . ول بتردد راسورن لحظة واحدة ؛ و إغا طار ٤‏ 


أعقاده بطارده 5 وك الى راسورن دو لمات وشو دقول . 


سس لقد وحدته مکوما امام أب مسحرته ؛ وبمدو أنه أغمى عله من 
ار لك . 

- ولکن من هو ؟.. هل عرفته ؟ 

سترى الآن ,. هنا با . 

واغذ بذراعي إلى حت كان الرحل مکوعا عل الأرض ؛ وأشعل عو دا 


هن النُقاب وسپی د وش ونھولأ ۱ 


کان الر حل هو اي پا ہت سیک ر تیر سار اوستاس . 
والتفت الى رایہورن قائلا : 
. إنك لم تدهثئ حین عرفت أن مہاجمك هو باجمت ؛ فېل تبينت وجهةه 
سين أنقض عليك ۹ 
- كلا فقد كان الظلام دامس ؛ وللكنني كنت أتوقم الأمر من قبل 
فتطلم إلى في استغراب وقال : 
- هذا عحيب [., ترى ما هدي ما تعرفين ؟ . 


سم أنهي أعرف اشاہ كثيرة 1 مسار راسورن ٠‏ أ عليه شسعی س اقول 


(o)‏ مر عد م الأوت ب 


ا مستر لو كاس . 
فامسك ذراعی بعنف آلئی وقال : 
س من أبن جئت بهذا الاسم ؟ 
- اليس هذا هو ا مك ؟.. أم لعلك تفضل ان أادس_لك و الرجل دي 
السترة الرمادية » ؟.. 
كانت المفاحأة شديدة الوقم عليه .. خلىی عن ذراعی * وارتد الى الخلف 
خظوة ار غطوتین ؛ ثم قال : 
۔ من عساك تکوننن ؟.. أأنت فتاة من البشر أم ساحرۃ من الجن ؟.. 
۔ بل أن صديقة مخاصة » أنقذتك من الموت بوما » وما زلت على استعداد 
لان أتقدك . 
فاکفہر وحپھ ورد 5 شو ده وصلف . 
لا أردد مساعدة من ٠‏ ہل الا أريد ان تكوت ہنی وبين أية لمرأة في 
هذه الدنما رابطة من أي نوع كان . 


واستمارت كاماته غعضی فقلت أتوعده ١‏ 

. ألا تع أنك في قبضة يدي » وانني بكلمة واحدة أتفوه بها القي بك في 
ع اهب السحوت . 

فضحعلك ف مرارة وقال : فل أنت الق فى قمضة يدي . ٠‏ إفى أستطسع أن 
أقتلك الآن 

- إنی أعلم :انك لا.تريد أن ت تتورط في حر عة قتل أخرى . 

- سرعة قتل أخرى ؟.. ماناتعنن ؟.. 


وبدت الدهشة في مات وة فقات مستطردة : 
- أنست قتملة فبلا الطاحونة ؟.. 

فارتسمت على ماه أمارات وحشدة وغمغى : 
- هذه المرأة ؟.. لك تنيت حھ).ان اقتلہا !.. 
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و فاضت معام وره مات صارخة من ا لحقد والكراهمة ۱ 
5 اس واسترد هدوءه وقال : 

طاب مساوك يا مس بد فلل 4“ وداعاً , 

- بل إلى اللقاء با مستر لو کاس . 

فاجاب فى خشونة : 

وداعا “ فاننا لن نلتقی ادا ۱ 

- بل سوف ثلتقي .. لقد ريط القدر مصيري عصيرك . 


وأولاني ظہرہ ؛ وابتعد عني يدق الأرض ساخطاً في خطوات حائقة , 


۷ 


الفصل ا ۸ں شر 


دخل على سكرتير ي ات بعان متورمۂة وبدأ قصته بأن روى لى انه اح 
رحلا يتصرف بطردقة تشر الردمة . 

قال : كان الرجل عشى فی حذر وتلصص ؛ وكان ذلك في منتصف اللبل . 

- وما الذي أخرجك أنت من فراشك في مثل هذه الساعة ؟.. 

كنت منہمکا فی تحربر بعض الرسائل الخاصة بك . وقبل ان آوي الى 
فراشي رأيت ان القي بنظرة لاطمئن على سلامتك . 

واستطرد : ورأيت الرجل قادماً من ناحية ححرت .لك ؛ فاستريت فيه 
سبب مشيته الحذرة المتلصصة » ثم انحرف إلى باب قاعة الجلوس ونفذ منه ؛ 
فلم أتردد في اقتفاء أثره . وقد تبینت وجهه على الضوء الحافت. . إنه رايبورن 
ما فی ذلك شك . 

فقلت فی دهشة : واسورن اہ 


- إلى متا كلى س هذا ) ولا َك أذيه كان على مو عل مسر ی ( يعم 
الكولونيل ريس . 


~~ مو على ٤‏ ۸م ۶صفب اللہل ؟.. 
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| ولکنہ مو عل سر . ٠‏ لمتلقى الأوامر. ۰ نعم ا سار أو سكاس وناك ُي ۾ 
غامصض ګري 2 انماء وإ فامادا ھا ھی راسورن ا 
سے رھل أنت متاکد اذه راہمورن 1 ۰ 


- إنی واثق من هذا » والدلءل على ذلك ان راہمورن اختفی جرد نزولنا 
الى ال 

وکان على حق في هذا »2 فانذا لم نر وجپه مذ هيطنا إلى الیں . 

وھکذا أثارتنی قصة باجبت وملاتنی غضباً ؛ فہذا هو سكرتيري باجست 
متورم العبنين» في حين ان سكرتيري الثاني رايسورن قد اختفی وتوارى کانا 
انشقت الأرض وارتلعنه . 


و حذدت دیک دل شي ء خطير ٠‏ 
FF FF‏ جا 


ذهيت الى مقابلة رئيس الوزراء لأسامه اللفافة التى عبد إلی مباراي » والق 
تفم جموعة من الوثائق الخطبرۃ ۱ 

كان ا حتم سليما لم يمس ٤‏ ولکدنا حين فضضنا اللفافة وجداھا لا تضم إلا 
جموعة من الأوراق السضاء . 

ولعنت نفسي ولعنت مماراي على أن أوكل إلى هذه المهمة السرية اللعينة . 

وبدلاً من أن يبون علي ہاجیت الامر فال لی : 

- ما أدراك با سير أوستاس انرايمورت محتال مزيف وان وزارة الخارجمة 
لم تو فده اليك لمصحيك كسكرتير إضافي ؟.. إنه زعم لديك انه موفد من قبل 
مملراي “ ولک م دقدم اليك أي خطاب ر “مي دؤيد هذا > فيل ققت من 
أنه كبك القول ؟. 

واقترح باجمت ان عث ببرقية إلى مملراي نستفسر فما عن راورن 


وفي نفس ا ساء جاءنا الرد أن وزارة الخارحية لا تع شيئا عن هذا المدعو 
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رایبورن ؛ وإنبها لم توقده إل . 

وما لمث باجدت أن خرج إلى بأسطورة ثئية . 

جاء همس في أذني بأن رايبورن لا بد ان یکون هو ذلك القاتل الشهير “ 
« الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يطارده رسال الشرطة ويسمون فيأعقايه. 

ول أحاول في هذه المرة ان أكذبه“فقد عودني في المرتين السابقتین انيكون 
صادة] ٤‏ تأربلاته وسوء ظنه . 

وقلت له : أولى بی ان آبادر السفر إلى رردیسا 1 ولكنك لا مكن ار 
تصصبني هذه المين-السوداء المتورمة ؛ إذ كيف أقابل أقراني من رجال الأعمال 
وأقدم البہم سكرتيرأ يبدو و كأنه ملا م خرجلتوه من الحلقة موزومامضروبا. 

- ولككن ما عساك ان تفعل برسائلك ؟.. من الدی سندو نپا لك ؟.. 

ہہ سادیر الامر دطر بقة ما ... سأعرض على مس ند نحف۔۔۔لد أن صحفي 
وتعمل سكرتيرة لي . 

و منك م دهشي اعترض باحمت بقوةعلى اقتراسمي > ومضى بلحف ف الرحاء 
بان لا استخدم أن رسد ةمال 

ولکی أغيظه تشیشت بها » وتركته ساخطا متبرما . 


( ان بیدنجفیلد تروي قستھا ) 


صحوت في ذلك الصباح ميكرة » وصعدت الى الجزء.الأعلى من رطع 
الماخرة أتطلع الى روعة الخمل الشامخ ٤‏ تکل اليدب السضاء کا ہا 3 ن 
الزهر الناصع المياضص , 
ددورم ٤‏ تام لاز وأحلامه 

على إني ما لبثت ان رأيته يزايل مكانه ويتجه إلى ناحيتي ويلقي إلى بالتحیة. 
وم كن هد | الرحل سو ی راسورن ٠‏ 

وقال : أردد أن اعتذر الىك ع بدر می بالامس : 

۔خلقد كانت لملة. حافلة . 

سس ملا عفرت لي سو دی وسو أدبي 5.. 


فسطت اليه بدي أصافحه دون ان انطق بکلة . 


وتحهم وجه قليلا » وقال في نبرات رزینة : 
-- همس يلد محفلل وھ أرسوك أن “تس دمعي 8 عه اذك مس يدفة لأخطار 
لا يمككن ان تعرفى مداها إذك إزاء منظمة إحرامعة خطير: لا يتورعون عن 


۷۱ 


أشد جرائم القتل وحشية . إني خائف عليك . 

سم ولکن ما الدى حملك ع ر 1 ؟ . 

فسکت مرهة بتأملبى 5 قال : 

- إنك أنقذت حاتي ء وهذا أقل شيء اوفي به جميلك . ولکن إذا قدر 
لى ان أنزل إلى الس فقد أحاول ان أساعدك ؟.. 

- ماذا تعنی بقولك إذا قدر لك ان تنزل إلى البر ؟.. 

سے هناك آخرون بعرفون انی دو األسكرة الر مادية ُ فأد | و سوا ف ص ع 

و س عسلى بدي دص ا فی ٤‏ وأسوسست سض سےا آصابمۂ بر 2 
سملت بدني ۱ 

وءرت الساعتان التالمتان والقلق يكاد يفترسنى » أسائل نفسی عن مصير 
راہمورن . ترى هل تلقي الماخرة مراسیہا قينذل الى البر في سلام » أم يشي 
4 ذلك الر رعل الدي دعرف سر فياقي عله القہص ا 

ول أهدأ بال إلا حين رأيت رايبورن يغادر السفینة إلى البر دون ارف 
دعر ض له سبل اسوم , 

و حقت بسوزان ور کہنا احعدی سار ات الا دُسی ومض.نا مع إلى فہدی 
نماسون لأقضي اللبلة معبا طيقا لاتفاقنا . 

ولؤانا فى الفندق في غرفتين متلاصقتين » دهبت إلى سوزان في غرفتها › 

- أرأيت باجيت اليوم ؟.. لقد التقيت به صدفة فرأيت له عينا سوداء 


مدو رهه کاغا تاقی € علمها ۰ 
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فقلت ضاحكة : إنہا فعلا أُصبت دلكة . 


ورودت 7 ما ويلا بدي و د با ہت ً و کف حاول ارش نمی 
ودقذف 03 ف ہمحر لولا ان وف راسورن الى حدق وعاحلہ دلكة 
طط تہ أرضا ۱ 

بس هل أ خم با 0 1 إن الأغر بز داد عمو ضا ٠‏ و ادو انی 3 ادضے)] 
سید 8ة لبخطر , 

لا أظن » فانك ما زلت بعمدۃ عن الشات . 

فقالت سو زان ووه الاس نأو مدي قد م الورھےۂ ل لأدعث درق سے 
الى كلارنس . 

وخطت لہ الكلبات على الوروة : 

وأتى بعض الأسدقاء من أهل المدينة » :زورون سوزارت » فانشغلت 
بهم عني ؛ فخرجت أتحول في المدينة » لأشاهد معالمہا؛ وأشغل وقت 
فراغي . 

وسو عل ت الى ا(فندی و سحلت ٤‏ انتظاري مفکرة هن أمين اتف 
بقول فیہا انه عرف من ھائمة ركاب الماخرة المنشورة فى الصحف اذنی ابنة 
عا الاحناس الشبير البروفسور بد تف لد » وأنه سق أن التقی بای هرة 
أو مر ذال ٤‏ و لد لس ل 5 ار أتنار ل الشاى مسر و روحمہ ٤‏ 4 
٤‏ مو بز دارج مد ظہر الوم و وص ٤‏ موقم الد ا سر عت الى اخوط 
ور كدت القطار المسافر إلى مو بزذإرج , 

وأهتددت الى قبلا مہ حوبي دسہو له ¢ وکانت ل ر کن مي 9 اأشاطىء 8 
قح 8 الاب ير ساب ٤‏ فسا ا عن 2 ف بير رافمنی 4 فأحصاب باہا 
ف انتظاري : 

ودعاى الى الد ول ۹ 


۷۳ 


م كلل ره : 
وو ہدت 1 الما سور اص شب ١‏ 
9 ۱ ۱ خی باپ دی اتصفى ورا 7 عيف # ودة ہے 
مح بدني 2 لکنۂة هو اة وقال ۱ 1 ونقدام لي س یں 
يسبب إدا آل وفقنا | ی او 
9 إغرائك باللوضور ىا و 
ا حضور با مس ہمد محفیلد . 
وكاذ ٹپ ف اا 00 
١‏ ت ف ذبرته لجمحة وعد وتېددد ؛ وق عہا ظر 
| ر عملہ۔ہ ذظ ۾ تنقد 
وعندئد وصدحت فى الو تم 4 لاء 


ون ا 2 
وفعت في بد الاعداء 0+“ و دم مس الى 
١‏ موعد مع الموت . 


۷ 


قلت اخاطب الرجل المأدحسي : 

-اقد دعاني أمين التحف لكى أتداول الشاي معه ؛ فاذا كنت قد 
أخطأت المدت .., ۱ 

فقاطعني : انك ل تخطئي البيت ٤‏ وانما أخطأت فى قبول الدعوة أصلا . 
ىك اسيرتي يا مس بيدنحفيك . 

- وبای عق حتجزنی ؟. سوف اہلغ الشرطة . 

: فى سخغریة وقال‎ ATT 

هذا إذا قدر لك أن تغادري هذه الفلا وأنت على قد الحماة 

فاستورت حالسة على أحد المقاعد وأنا اقول 

- يحب أن انبہك إلى ان اصدقائی يعرفون وجہق؛ فاذا م أعد البہم حتی 

| المساء جاءوا يبحثون عني ومعبم رجال الشرظة . 

فقال بتحدانی  :‏ إذن فأصدقاؤك يعرفون مكانك ؟.. من مذہم با ترى ؛ 
فان اصدقائك كثيرون ظ 

وكان لا بد أن أقمل التحدی ؛ فاحدت 38 أعلم انی كادية : 

- امدي بلير . وهي صديقة لی وأنزل معہا في نفس الفندق . 

.. ان | كذوبتك مفضوحة یا مس بمدنحفیلد فانك ل تقابلی لدي بلير منذ 
الحادية عشرة صباحا لانشغالها مم بعض الاصدقاء ؛ في حين انك تست 


۷۵ 


رسالق وأنت على مائدة الغداء . 

وأدركت من رده أن ڪر کاتی كانت موضع امراقعة . 

وقلت له : ری 1 ذسممع ادا بد للك الا ختراع الدی سهونه التليفون .. 
لقد اتصلت بی لدي بلير تلمفونما وانا ق عرف بعد الغدام »؛ فا هر ہا انی 
ذاهمة إلى فالا مسدجي قي مویزذبرج لتناول الشاي . 

وأفلحت دعي فقد بدت امارات القلى في وجہه اهولندي إد 
صدق فول . 

ثم هب واقفا وهو يقول : - ألا حسبك هذا . 

وسأاته وانا أساول ان ايدو هادئة مماسكة : 

- وما الذى تنوى أن" تفعل بى ؟. 

3 سأودعك مكان) لا تلکن 5 ان ٹسئی المنا إذا ما حاء اصدقاؤك 
فی أعقابك 


لے 


وسرت البرودة فى أوصالى إذ فہمت من كلماته انه ينوي أن يقتلي . 
واستطرد بقول : عليك غداً أن تجبى على بعض الأسئلة » وبعدھا ننظر 
فما سوف نفعل بك . ۱ 

وشاع الاطثنان فی نفسی ٤‏ فسوف أظل على قيد ا حیاۃ حتی صباح 
الغد على الأقل 

وقد فہمت من ارجائہ الأمر إلى الغد انه جرد مرؤوس لا يملك من الموقف 
شا > ولکن تری من بکون هذا الزعم 0 أكون هو بأحدت ؟ 

واستدعى المولندي اثنين من الحفراء » وامرها ان يصعدا بي إلى الطابق 
الأعلى » وامرهها بشد وقي وتقسدد يدي وقدمي محبل احكا شده حتی كاد ان 
بنھرز فی مي . 
وانحنى المواندي امامی في سخرية وقال : 
- إلى اللقاء غداً یا ضيفت العزيزة . 


۷٦ 


وتر كفي ودي عاحزة مو تة الددين والساقين اعد و سيل الى الخلاص : 
وحاولت ان أتخلص' من قيودي فانفرز الحبل في لمي وآلني إبلاما شدیداً ؛ 
وأرهقتني ا حاولة وأنبكت قواي ؛ نما لبثت ان غرقت في النوم . 

وحان صحعوت کان الال قد هبط . وعلى سُماع ضوء القمر الدى دلاسر ب 
من النافذة عت سُدثا يبرق في ر كن الغرفة . ور کزت بصري على هذا السيء 
و مەت کی عل الفور ٠‏ إنه فطم من الزحاج المكسور ٠‏ 

لو انني استطعت ان أصل إلى هذا الر كن القصي من الغرفة » وان أمسك 
بقطعة من الزجاج أحك بها الحبل الذي يدور بمعصمي وساقي .. لو ان هذا 
بد ٹ لنحوت ۱ 

وبدأت أتدحرج على الأرض » خجطوۃ بعد خطوۃ » والحمسل بلہب 

وأخيراً وصلتث إلى قطع الزجاج المكسور وحاھدت طو داد ان آسند 
قظعة منہا على الجدار ؛ وآخرا أفلحت ل وددأت أك الحمل الدائر معصمی 
في سنها الحاد. ورويدأ أخذ تسيج ا مل ينبري» واخيرا بشدة واحدة انقطم 
الحمل و ادا بدي حر ه طلہقة 5 

وكان الأمر ر ذلك سيلا ھن 6 إد استطعت دول عنےاء إن اطم باق 
فيودي . 

وكان الشيء الذي أتلمف اله في هذه اللحظة لقمة خبز أتبلغ يها وأسد بها 
جوعي إذ م اکن تناولت شیا منذ الغداء ولکن ابن السبيل إلى ما أرجو . 
من الخارج ؛ إذ ل يروا ما يدعوم الى ذلك وأا موثقة القباد لا سبيل لي 
إلى اهرب ١‏ 

تسللت الى الممشى ؛ ثم بدأت أهبط درجة بعد درجة ؛ في غطورفسق 
حدر ' وعندما رلفت مطاف السلم 0 ار الصى حالسا على ھر قعل اھر ب 





۷۱۷ 


من الاب ء فحمدت مکانی شائفة مرتعبة ٤‏ ولكني ما لبشت. ان أهر كت اذه 
غارف في اٹوم . 

وتابعت نزولى فى عرأة » وبلغت باب الغرفة »> والصقت أذني بضلفته ؛ 
فلم أكد أتبين إلا أصواتا مختلطة غير واضحة . فلت الى ثقب الباب اختلس 
النظر من خلاله . 

کان سحانی افھولندي حالسا في صدر الفرفة » وكاث. هساك رحل آخر 
وعرفته على الفور انه القمن شدستر رفيقي فی الباخرة « قصر کیلموردن » | . 

وحعلت اذ على ثقب الماب ؛ ويدت الکلمات أكثر وضوساً وجلاء . 

ٹدنٹ صوت افٰولندی وهو بقول : 

-. (نفر ض ان أصدقاءها حاءوا سحثون عدبا . 

وآحابهہ شستر : إا تحاول ان بد عم ٤‏ فانہم لا دعرفوت مكانبا > وضع 
دلك فبهذه ھی أوامر « الکولونمل » . 

فقال المولندي مزمجراً : ولكن ل لا نقنلہا في الحال وتحملہا الى المر كب 
ونقذف ہا یق الم ۱ 

فقال شيسثر : ولکننا لا نستطسم ان تخالف أوامر الکولوئیل .. إنه بريد 
ان ينتزع منہا يعض العلومات . 

وقلت في نفسى وأ أستمم الى هذه الكامات : 

ے معلوحات عن ا اس طعا ' 

فقال شيستر . والآن ناو لني القوائم لأطلم عامہا۔ہ 

ورا جعت القس سدستر دقول : 

حسناً . سآخذ:ھذہ القوائم معي لأظلم عللها الکو لوئیل 

-. أتريد ان تقايل الفتاة ؟.. 

كلا .. فقد أمر الكولونسك. ان ثقرك وحدھا حى محضر المبلغداً .. إنها 
طبعا موثقة القماد باحکام 


۷۸ 


فاحابہ افولندی : طعا فاا الدي فمدتها بنفسي . 

و معت القس سدسا بزيح مقعده موا للانصراف» فاسرعت بالانسحاب ؛ 
وتسلات راجعة إلى سجني ورقدت على الأرض کا كنت من قبل > ولففت 
ا حبال حول معصمي وساقي حق إذا خطر فم ان يلقوا نظرة على » وقع في 
روعہم أنني ما زلت أرسف في أغلالي 

ولہثت ساعة ساكثة في مرقدي اتحين فرصة للفرار ؛ ولکننی مين تسللت 
من الغرفة مرة أخرى وحدت الخقير ما زال حالس على مقعده عند الاب ء 
ولكنه كان بقظ) ساہرأ على ا حراسة . 

وطلم۔الفجر » وبدأت الأضوات من الطابق الأرضي ؛ فوقفت ساب 
غرفی۔انصت المهط.. 

وأدر کت ما. “معت أنهم فرغوا من تناول۔الفطور > ثم غادر شیستد النزل 
بصحبہ المولندي . وأطللت من فوق الدرج فوجدت افير يدخل إلى قاعة 
الطعام ليرفع الصحاف.. 

وعندئذ ل أتردد لحظة واحدة. .هبطت الدرج مسرعة وانطلقت إلى الخارج 
وأ أجري بكل سرعتي . 


۷۹ 


الفصل الغا من عشر 


كان الناس يتطلمون باستغراب الى هذه المرأة التي تر كض باقصی سرعتہا ؛ 
ولکنی كنت لا أنفك أسأهم من ين لآخر « أين المحطة » ؟.. فیشیرویت 
الما وأتاسم الجري > وتتبدد دهشتهم على الفور إذ من ال الوف ان حمري. المرء 
لملصى بقطارہ قبل ان يتحرك . 

وحمين زأتنی سوزان ارقت على صدري وهي تقول : 

- ان كنت ا سيدق آن ؟.. أبن بت الل ؟.. لقد انزعحت عليلك 

انزعاحاً شدردا ۱ ۱ 

كنت غارقة في المغامرات . 

ورودت 4ا هامر بي ؛ فقالت : 

لقد استہدفت حقا لوت . 

ثم أردفت : والآن ما هي خطتنا الستقلیة ؟.. 

- إنك مسافرة طبعا إلى روديسيا لتراقى باسمت , 

- وأنت ؟.. ما الذي تنوين ؟ ۱ 

وكان سؤالاً من الصعب الإجابة عليه . 

لقد رأدت القس شيستر بين المتآمرين ؛ ولككنه لا يعرف الى كشفت مر 
فاذا استطمت ان أرقب تحركاته فذلك كفيل باماطة اللثام عن اللغز الحفي . 


+ ہر 


ولکن ما الذي يعتزمه شيستر الآن ؟.. هل ينوي ان ينفذ حطته الأصللة 
فيسافر إلى ديربان ؛ أم أنه عدل عن ذلك وسبواصل رحلته على الاخرة . 

ورأبت ان أسافر الى ديربان ٤‏ فاذا ما بلغه فراري فلا أسبل عليه من ان 
بزایل ار كب فى أُحد الموافىء ویلحق بي فی دبريان . 

وعامت ان القطار بتحرك الى ديريان فى الثامئة . 

وسألئني سوزان ونحن نتناول الشاي في قاعة الجلوس : 


- وهل تستطيعين يا ترى ان تتعرفي على شيستر ؟.. أعنى إذا تذكر على 
هدو ر ت آخری ۱ 

ودخل الكولونيل ریس إلى القاعة في هذه اللحظة وانضم الينا . 

وسألته سوزان : إني أرى سير اوستاس الوم . 

- إن لديه مشكلة أقضت عليه مضحمه . 

ہے سوق ؟,, س عنما اذا 0 مأ ھی مشک ؟ 

فسکت هنيبة ثم قال : ما رأيك اذا عرفت ان الرجل ذا السترة الر مادية 
كان رضقا لنا طوال هذه الرحلۃ ؟ 

فضحكت سوزان : حقا ؟ ماذا تقول ؟ 

واستطره رس : ورحال الشمرطة يراقبون جمبع الموانيء .. لقد استطاع 
ان مدع سدلر وياتحق بالعمل لديه سك رتيراً له ۱ 

- أتعني ان بحست هو « دو السترة الرمادية » . 

ل بل أعني السكرتير الآخر .. راسمورن . 

فتساءلت سوزان : وهل قىضوا عليه ؟ 

س اق داب فى اغواء . 

- وما هو رأي سير أوستاس فما حدث ؟ 

- إنه بكاد حن غضا , 


وتسنى لنا بعد الظور أن نعرف رأي سير اوستاس في الأمر فقد دعانا إلى 


مشاطرته الشاي . 
وقال رق صوته نيرة من الغضب : 
- أولاً إمرأة أجندية تقتل في بق في فلا الطاحونة » فماذا اختارت 
ديقي دون سوت الناس اہین ؟ ۱ 
واستطرد : وانباً يأتى القاتل إلى » وہکل جسارة ؛ ويطلب مني رث 
ألحقه مخدمتی سكرتيراً .. وهكذا أصبح لی سكرتيران : أحدها قاتل سفاح؛ 
والثانی يدمن ار حمق بفقد توازنۂ فرقم عل الأرض وتمورم عه . 
وألثفت سير اوستاس إلى وقال : 
-. ما رأيك يا مس پیدنحفضلد في ان تعملى سكرتيرة لي بصفة مؤقتة ريج 
تشفی عبن باحمت التورمة ؟ ۱ 
فقلت . شكراً لك با سیر اوستاس ؛ ولكئنى مسافرة الليلة إلى 
ديريان ؟.. 
وحاول ان يغريني بالقبول ؛ ولكني أصررت على الاعتذار . 
وضغط السير اوستاس الحرس واسندعی اجىت , 
وقال له : لقد اعتذرت مس بسدنمة. لك عن العمل سکرتبرۃ لى » فأذهب 
الى الغرفة التجارية وأمحث لى عن سكرتيرة تحمد الاختزال ؛ ویجب أن تكون 
جمسة ؛ وان لابكون لدا اعتراض على ان أمسك بندھا أو أربت 
على ونما . 
ومين خلوت إلى سوزان قلت لما : 
- علمنا إذأ ان نعدل غطتنا » فياجمت باق هنا ولن برافق سير اوستاس 
في رلته إلى روديسما » وبذلك سيفلت من مراشتك له . 
- إذا سأبلغ سير اوستاس اني عدلت عن مرافقته إلى رودیسا . 
- لو انك فعلت هذا لأثار تصرفك شكوك باجبت . ثم ان سفركضروري 
على أية حال حتى يتسني لك مراقبة الآخرين . 


AT 


وأخذنا نتداول في الآمر ؛ واشيراً قلت : 

- ا معي يا سوزان .. إرى لدي فكرة ستمکنی من مراقمة باحمت . 
سأتظاهر باننی مسافرة اللبلة الى ديربان » ثم أمضي الى أصد الفنادق فأتضي 
فبه ليلتي خفية دون ان مخطر ببال احد اذني لم أغادر كدب تاون وف الصاح 
أغادر الفندق متلکرة وأفتفی خطوات باحبت . 

- هل تنوين ان تضعي شارباً مستعاراً ؟ 

فض کت و أ حت : ساضم نظارة سوداء مم و أغير تصغ سور یىی 
وأدهن حاحی بخط أسود كشف » فاذا ما رآفى باحنث استحال علمه أزن 
بعر قي 

وأقرت سوزان هله الخطة وراقت ها , 

وتناولنا المشاء على مائدة سير اوستاس ؛ وكات في نيقي ان أودعه بمسمم 
من ہاجبت وان أقول له إننی مسافرة اللملة الى دربان ؛ ولکن باجمت تناول 
طمامه في عجلة وزايل الماثدة قبل ان تناح لى هذه الفرصة . 

ولا فرغنا من العشاء د كرت لسير اوستاس اذني مسافرة فقال : 

- ھکذا معت . وبهذه المناسبة كلك ان تستقلى السیسارۃ مع باجمت 
لروصلك الى الحطة فانه خارج الآن . 

وكان هذا ظيعأ كفلا بأن بفسد خدعة تظاھری السقر الى دبريازل ؛ 
فقلت معندرۃ : 

شک ا لك » فقد استدعت لمدي بلع ا كسا وستصحینی الى ا |طۂ . 

ومضہنا إلى ردهة الفندق وقلت لأحد السعاة : 

استدع لأكسما وائقل اله حقائبي . 

و معت صو تا ورائی یقول : 

- لا داعي للتاکسی.. یکننی ان أنقاكالى ا حطة بسمارة سير اوستاس» 
فانی خارج الآن . 


Ar 


وكان الكل هو بات . 
واعتذرت ؛ ولكنه الم » وم أر مناصاً من القبول حتی لا أثير شكوكه , 
وتوقفت بنا السمارة أمام نی الحطة » وأتى أحد ا مالین فحمل حقيبتي» 
ومددت بدي الى باحبت اصافحه واشكرء ؛ ولکنا قال : 
- إن لدي متسعا من الوقت فلا بد ان أصحبك إلى داغضل المحطة الى ان 
دتحرك القطار . 
رھکذاصحتی حتی استوبت حالسة فی مقصورق >2 ووقف مع سوزان 
على رصف ا حطة بۃحدثان إلي» ولكنني كنت لاهية عنها لا أ كاد أفقه حرفا 
ما دقولان . 
كيف أتخاص من هذه الورطة ؟.. انني لإ اکن أنري السفر الى ديربان » 
ولكن وجود باجمت يحول دونيوالتسلل من القطار ‏ فا العمل ؟. ما العمل؟. 
ویسدو ان سوزان هي الأخری كانت تفكر في طريقة تنقذني بها من 
همه الورطة 
تطلعت الى ساعتہا وقالت : سيتحرك قطارك بعد مس دقائق.. إنها رحلة 
طودلة ثاقة » وسوف تعانين من ا حر » فل اثبت مءك بقنينة كلونيا ؟ 
وفهمت ماترمي المه فقد كانت هي نفسہا الى زودتني بقندزة کلونسا ۱ 
فہتفت في رنة أسف 
9 ا إ ھی |. لقد نست . 
وتحولت سوزان الى احمت وقالت له : 
3 أماء الحطة صدلة فاسرع واشتر قننة كلونا . 
قال معترضا ولكن الوهت ضمى . 
- امامك اربہم دقائی فاذا أسرعت عدت فى الوقت المناسب . 
وتلکا باحسىت وتردد ؛ ولکن امدي بلير بلہجتہا الآمرة صرخت فيه : 
: ہما .. رك اسرع . أسرع ۱ 


A 


وم دسع باجیت إلا ان يلمي امرها . 

أسرع چرول عبر الرصف حتی حرج من فناء الحطة . 

وهتفت بي سوزان : والآن اخرجي من الباب الثاني للمركمة » وانزلي على 
الرصيف القابل وتواري عن الأنظار ؛ فان باحمت لن بعود إلا بعد ان يتحرك 
القطار .. أما ثمابك فلا تہتمي بها . فيمكنك ان تشتری غبرھا على سالبى. 
اما انا فسأظل واقفة بجانب نافذة المقصورة اتظاهر نأنني اتحدث المك . 

واسرعت انفذ المؤامرة .. فى خلال ثلاث ثوان كنت متوارية وراء أحسد 
الآعمدۃ على الرصف المقابل . 

و ححت الاطة » وتحمرك القطار وباحمتقادم دأوث ر كضا عند باب ‌الحطة. 

ولوحت سوزات بدھا کانہا تودعذي والقطار بینعد وبزيد من سرعت.ه 
روبداً روبداً 

ولح بها باجمت وف بده قذینة الكلونيا » فالتفتت المه سوزان قائلة 

1ه .. إنك تأهرت .. هذا شيء يؤسف له .. 

وفيا أنا أخرج من باب الحطة مہرولة اصطدمت برجل ضئسل الجسم ذي 


اف صحم ا دنا سےا مم و عه اأصغير 3 فاعندرت اله ٤‏ وتأدعت طر بقى 5 


Ao 


م أجد صعوبة في تنفيذ خطتي » فقد اهتديث بسبولة الى فندق صغير في 
احد أركات المديثة . 

وغادرت الفندی 1 الصاح الا کر ودهست إلى المديقة لاشتري جروعة من 
الفساتين الرخمصة وهمعة اخفی بها معال وجي 

وإذ فرغت من شراء ما احتاج اليه ركيت الترام » ومضيت إلى إحدى 
الضو اسي الريشةء ورحت أتشى في الشوارع الحادئة استمتم باھواہ النقي حتى 
مين وقت سفر سير اوستاس . 

وانعطفث في شارع جانبيی“ ثم ثم لاحظت ان رياط حذائيی قد امل فاغنہت 
أريطه . ورز من المامطف ورائي شخص كاد ان بصطدء بی وانا منحنمة 
فوق الحذاء ۂ رفم قمعنه ركم عض كامات الاعتذار ؛ ومضى ٤‏ طردقه . 
وخمل إلى ان وره مألوف لدي ؛ وفحأًة ذكرت هذا الوه . 

إنه نفس الشخص الضشل ا سم دی الائنف الكبير والدی اصطدم ي 
عند مغادرتی اخطة . 

ما الذي آتی وذ الشخص إلى هذه الضاحية القصية ؟.. هل ترأه 
رتمقب خطواتی ؟. 

وتطلءت فى ساق واتحبت الى محطة الترام » ولحت قطارا يكاد يتحرك ؛ 


85م 


فاسرعت ار كض 8% ر اوععت وقع غطوات تر كض فى أعة ابي ( 
فالتفت خلسة > فاذا بذي الأنف الكبير هو الذي يتعقبني . وفی اللحظة 
التي بلغت فيها الترام وتعلقت به ٤‏ کان هو الآخر قد حذا حذوی وتعلق 
دنفس الترام . 

ترى أ كان الأمر جرد صدفة أخرى ؛ أم انه يطاردني ويتعقبني ؟. 

وأردت أن أستوثق من الأمر ٤‏ فشددت حيل جرس الترام فجأة قبل ان 
يبلغ ا حطة التالية ٤‏ ونزلت فيها » ولم یکن في وسعه أن بحذو حذوي وإلا 
کشفب نفسه . 

وتواريت في آحسد الأركان ؛ ثم رأيته قادم) من تاسمة المحطسة 
التالیة ٤‏ وهو يوسم الخطى لادش] ؛ وعيناه تدورات فى أرجاء المكارن 
بث عني . 


وم دهك ٤‏ الامر خفاء بعد هذا .. إنه حاسوس شعقب خطواتی ۱ وإذأ 
فجاي باجیت يعرف الآن انني لم أسافر إلى ديربارن ؛ فأظلق هذا الشخص 
في أثري . 

ور كبت الترام التالي » وفعل مطاردي مثاما فعلت .. 

وأيقنت عندئذ أن المسألة ليست قاصرة على باحست وحده ؛ إذ لا شك 
اننى إزاء منظمة قوية برأسها هذا « الكولونيل » القامض» رها أعوان وأنصار 
فی كل أنحاء الملاد . 

واستعدت الى .دهنى دعض ما دار من حدیث ف الباخرۃ و قصر کموردن 
و كىف كانوا تحدٹون عن الاضراب الشامل الدي سدقومبه العمال » وحوادث 
التخريب التي وقعت درن ان يكتشف الشرطة مرتكسا . 


لا شك ان « الكولونءل » الغامض وراء هذه الأحداث كلها . 
وبلغ الترام محطة شارع اديرلي فنزلت منه ' ومضيت أسير على الافريز 
الأدسر ا ول أحاول أن أختاس النظر ورائی ؛ و گنت مو 9ے من ار 


۸۱۷ 


مطاردی 5 أعقابي ١‏ 
ودخلت إلى كافتيريا مررٹ پا في طريقي ؛ وجلست إلى طاولة البسار ؛ 
وطلبت « آیس كريم الصودا » » وأخذت ارشفہا على مبل ورأيتمطاردي 
بدخل وراني ومحلس إلى مائدة قرسة من باب الكافثيريا . 
وفحأة هب مطاردي واقة) وخرج الى الطريق . 
وخطر فى أنه لايد ان يككون قد مرج لان لح ى الطربق شخصا مسا 
وأراد ان بتحدث الىة . 
وتطلعت إلى الخارج ورأيت مطاردي يتحدث إلى شخص آخر ؛ وما كان 
هذا الشخص الا حای بأحست . 
وتمادلا الحديث برهة ) وسدو ان باحمت أصدر اله تعلمهاته إذ ما لمشت 
ان رأيته ينصرف إلى شأنه بعد ان تطلم في ساعته . 
ولشدة دهشي راأت مطاردی يعبر الطريق ويتحه إلى شرطي كان واقغاً 
على الافريز المقابل . 
وتحدث الرحل طوبلا إلى الشرطي ؛ وكان في خلال ذلك ؛ يشير إلى 
الكافتير با . 
ترى ھا الدي بر دم مطاردي من الشمرطی 0 
وفحأً: وضحت الخطة لى وانجلت أمام عبني ۱ 
إا نفس الو امرة الجهاممة اأقدعة 550 اتہموا هاري راسورن من قل" 
بأنه هو الذي سرق ماسات دي پیرس ولفقوا له هذه التبمة الزائفة ‏ فام 
بريدون الآن أن یلصقوا بي أية تهمة.. تہمة نشل مثا - حق يقمض علىالشرطي 
و ازول من الطر بق ۰ 
وأسرعت إلى السار ونقدت السائع من « الس كر م » » ولشدة دهشی 
وجدت فی حقبق حين فتحتہا محفظة محشوة بأوراق النقد . 
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منہا دلبلا على أذني نشلتہا من مطاردي ؛ وبذلك يطبق على الاتهام . 
وخرجت من الكافةير با مسرعة ورأدت مطاردي وی رفقئسه الشر لي 
دتحربات إلى حمق ؛ ناسرعت ار كض صوب محطة السكة الخددد ودغات إلى 
فذاء لحطة من الماب الرئيسى في شارع أديرلي » ثم نفدت من الباب ا جانی ؛ 
ولکن مطاردي لم يحاول ان باحق بي إذ وقسم في روعه اننی سأدور حول 
المہی لأدخل مرة أخرى من الباب الریسی لأستقل أي قطار على وشك السفر؛ 
ولذلك آثر ان برتد مم الشرطي وان یعسودا ثنية إلى. الساب الرئیسی » 
ولکنی ما كدت أر اهما يفعلان ذلك حت نفذت من الباب الجانی وعدت 
الى المحطة . 
ورأدت قطاراً بتحرك ؛ وأدركت على الفور انه القطار الذي يستقله سير 
اوستاس إذ كان هدا هو موعد مسيره © وقفزت الله . 
ورآنيی مطاردي والشرطي أثب إلى القطار فأسردا في أثري ؛ ولكن 
کار مس تحبلا ان باحةا بی 2» وقد ردا القطار بزرك من سرعته ويطوي 
الأرض . 
واتى قاطم التذاكر وقلت له 
- إندي سكکرترۃة سیر اوستاس بمدار › فأرحوك ان تذهب بي إلى 
يرنه , 
وفوحیء سير اوستاس وأصحارہ حين دخات عام . 
وھ لف الکولونسل ربس : 
عح.] ۱.. أنت هنا .., کلت أظن ايك سب افر ت عله الأمس 
إلى دبربان ! . 


و ضا ار أو ستاس رقال : 
بل أف س بعودتلٹ ل وقد یھت سکرترتی الدممۂ ىسں دمر و م 
فالى رط دمامتہا ٠‏ أستطع إن أمسك وف ها أو أردت على وتا , أما الان 
A۹‏ 


+سسہہ 


فما أنت ذي قد جثت نجدة لى ؛ فهما اقتربى لآربت على وجذتك 

وأغر قنا جمبعا فی الضحك. 

وحین دغلت علينا مس ستحرو »2 بعد لحظات ؛ ورأتني عراسا 
اضطراب مفاحىء >2 وأفلثت أصابعها الرصاص الدی كاذت ممسيكة به 
فانكسر سيك ے 

فاماذا اضطربت ؟.. نعم ٤‏ ماذا ؟.. كان هذا سرا مستغلفا لم أجد 
له تعليا . 


اافصل العشر وں 


(اقلٌ عن ماكر أب سار اوستاس بيردلر ( 


ها اذا الآن مسافر الى روديسيا ومعی ثلاث سكرتيرات . وقد احتكر 
ريس لنفسه الفتاتين ال لين ؛ وتر كني مع تلك الدميمة مس سنحرو الق 
نکبت ہا . 

إن هناك شیا عجيبا غامضا بشأن آن بیدنحفیلد .. اقد ذكرت لى لل 
الأمس انها مسافرة إلى ديربان ؛ ثم اذا بها تظہر فجأة فى الموم التالى » وتقفز 
إلى القطار في اللحظة الأخيرة بعد ان تحرك . 
4 أبن كانت ؟, ون أمضيت اہلتہا :5 

وقد أكد لي باجبت انه شيعها الى المحطة ؛ وان القطار 


ترك سا 


الحق ان لدي حفنة عحمية من السکرڈیر :بن 

السك رتير الأو ل قاتل سفاح هارب من الشرطة .. والشسانی سكير هدمن 
سافر الى ولور دسا لمتو رط ٤‏ بعص ار ام أو اھ ات 7 والسكرتيرة 
الثالثه فتاة حسناء لها القدر ة على أن توجد في مکاذین محختلفین فى رقت واحد : 


في ديربان وفي الوقت ذاته في كيب تون . أما السكرتيرة الرابعة مس بنتحرو 


8١ 


فلا شك انما عضو في إحدى العصابات . 

وضقت ذرعا ببذه الخواطر التي انہالت على مضيت الى شرفة المر كسة 
الأخدرة ( ورأيت الكو لونمل ردس حاطا « رمه ىوهو بسرد علہن 
حکااته التافية 

وكانت امدي بلير تحمل آلة تصوير وهي منبمكة في التقاط عشراتالصور 
لكل ما حوھا ۔۔ حتی للقطار الذي تستقله . 

وسألتني امدي بلير إلى متى تنوی ان تظل .في مدینة الشلالات یا سير 
أوستاس ؟.. 

فأحدت في حذر : هذا يتوقف على الحالة في جوھانسبرج . فان لا أردد 
ان ازورها فی الوقت الحاضر لاني اعتقد ان الثورة وشيكة الاندلاع . 

فاہنسم الكولونيل ريس وقال في استعلاء : 

- إن مخاوفك لا أساس لها با سير اوستاس) فجوھانسبرج مدينة هادئة . 


ثم وقد بدوت امام النساء الحاضرات جباناً رعدیداً تذھب 
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ولکن لاذا يحاول ريس ان يغريني بزيارة جوهانسبرج ؟. لہ مغرم بآن 
بيد نحف.ك > ولا بريد ان يفترق عنما ؛ إذ انه يعم انها ستظل في صحبي . 

واد کشف ل تیء من غموض أن بد نمف لمل وقد لاح فى امأ تعمل ګر ره 
ق صعحفة الديلى بأد جت ؛ وقد لعميت رهي یق مددئنة «ودى آر ٤‏ بالعديد من 


وقد خمل إلى من الثرثرة التى تناهت إلى ادى طوال الامل وهي عحدث 
مدي يلار ٤‏ مقصورتا وتدلو علہہا مقالاتها الها كانت مك اسابہم تطارد 


۹۲ 


الرجل ذا السترة الرمادية ؛ وانها لم تكن تعرف انه یشاطرھا نفس الرحلة فى 
الماحرة كماموردن 1 

وفہمت ايضاً من حدیثہا مع لیدي بلير انها اكتشفت شخصية الأجند 
التى قتلت في البيت الذي املكه في ماراو» اي في فبلا الطاحونة . وقد عرفت 
اا راقصة زرو دة سار ندعی ا ددا ۱ 

ومہما یکن من الأمر فقد قالت في برقياتها المحيفة اث شرطة جنوب 
افر با ُدحصث عن الرحل دى السترة الرمادية ٤‏ وان اوصافه وزعت على جسم 
الحقيرة الي يصنعها المواطنون من اهل البلاد - حتی قد بلغ عدد ما اشتريتاء 
مہا حو الي مسان دهمة : 

تری ما سر عرامہن مہہ الدمى المضعم.ة الثافية و المصنوعس 4 بطر دقة 


دل اة سوس نا“ ۶ 


۹۳ 


الفصل الحادي والعشرون 


) أن بیدتعفیلد تتابع قصت | ( 


کان المائعون بنقضون عل القطار ومعمم دمى من الاشب تلل اح حموانات 
الى تؤخر ہا الغارات . 

والدي سود ث بعد هدا انیا بدأنا نشتري هذه ١‏ ٹھی في كل عطة نقف فهاء 
بل أخذنا نتنافس على الشراء مأخوذتين مبہورتین . 

وفی اللہلة الى انضممت فما الى جماعة سير اوستاس بيدار في القطار سہرت 
5 ححرة سوزان أروي ا تفاصیل الأحداث التي مرت بي » وكيف أت 
المنظمة السرية أصمحت عقب غطواتی ٤‏ وحشة ؛ وکہف الهم برھمون إلى 
اخنتطافق؛ لمنتزعوا منی بعص ا لمعلومات . 

وطرأت سالى فک : سدددة وقلت لسوزان : 

- ولکن ل لا يككون باحمت هو نفسه « الکولوئیل » الغامض ؛ رئيس 
المصابة الخفي 

والكن سوزان أبت ان توافق على هذه الفكرة ؛ قائلة ان باحدث ضسيف 
الشخصمة ؛ فلا كن ان بسطر على هذه اانظمة الإحرامءة القوية . 

وقلت : حسيه ان کون الرأس المدير اللفکر : سخطط ویدر . 
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وفجأً: قلت : وعلى فكرة . ؟ أتمنى ان اعرف كيف جم سیر اوستاس 
ثروته الطائلة , 

لا إھی !. أما زلت تشكين فيه ؟. 

الي لا أملك إلا ان أشك في كل انسان . 

فقالت سوزان : لقد ترامی إلى انه جم ثروقه پوسلة يكره أرف 
دتحدث عنہا . 

- لعلها إذأ وسملة ملتوية غير شریفة , 

هذا حائز 

وددأتا بعد ذلك ننافش موقفي بالنسبة إلى صحصفة الديلى بادحمت . 

ان رأسي زاخر بالمعلومات » قلماذا لا ابعث بها إلى صحسفق لنشرها ؟. 
لقد أكتشفت ان هاري رايبورن هو الرجل ذو السترة الرمادية * وان كنت 
أعل انه برىء من تهمة تقتل الراقصة الروسة 8 ادبنسا . ونشر هذه القصة لن 
بزيد موقفه سوءاً لان جمسع رجال الشرطة بجدون في أثره . 

ورھکذا استقر رادي عل ارس ابعث إلى الدب أدحمت ہکل ما لدى 
من معلومات . ۱ ٗ 

وذنشرت الدیلی بادحدت التحقيق الدي بمثت به الہہا تحت عناون بارزة . 
وحاءتني برقمة من اللورد ناسبي پنڈنی على توضقی وخنجاحی . 


الفصل الما والعشرون 


وصلذنا إلى ولا وابو صباح السدت . 

وكان سير اوستاس ساخطاً عصببا » وأعتةد أن دمى ا حبوات الى 
استريتيا اتا وسوزان هى الى اثارت حنقه ؛ وخاصة تلك الزرافة الاش دة 
الكبيرة الحجم التي عہدنا اليه بحملہا . 

وحب ان اعترف ان حمل خسن دمية من هذا الطراز کان كفل بارں 
بريكنا ویضایقنا , 

وقد حمل أحد المالين جزءآً من هذه الدمى کا حمل الکولونمل ردس يعضبها. 
وکان من تصمب مس بستحرو مُا منہا أيضاً . 

وبعد الظہر دھمت مع کولوئمل ردس نزور قار رودس . 

أخذت السمارة الفورد العتىقة تش بنسا الطريق إلى حمل ماتاہوس وحن 
صامتان لا نكاد نتمادل كلمة وأحدة , 

وانتہہنا إلى منطقة مللىئة بصخور ضخمة ؛ فقات رانا اتأملها : 

- من يرى هذه المنطقة البدائية مخيل اليه انها كانت مسكونة في قدي 
الأزمان بالجان والعالقة 

فقال الكولونيل ريس مؤمنا : صدقت .. وافريقما كلا على هذا النمط : 


وححشية بدائة کانہا بلاد المردة . 
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اسب النذ كاري لرودس # . 


وفحأة كففنا عن المسير ؛ ووقف الکولونیسل ريس في مواجہتی ؛ 
وساي ۱ 

سد مس أن بہد شحفہ لد ۾ ھا الدي حاء بك إلى هذه البلاد ؟ 

- نورية تطوف بارجاء العال . 

- إنی لا أصدق هذا .. حكاية انك مندوبة صحمفة مجرد ذریعة للتمويه .. 


مأ ھی حقمقة مہمتكک ؟ 

وأشحت بوجمي فالا حق لا تتلاقى عبناي بعينيه وقلت له : 

كولونيل ريس .. هل لك ان تصارحني ما اتدت أنت تفم له في 
هذه الملاد ؟ 

فاجاب فى بساطة : 

8 أتمت سعما وراء المجد والطموح . 

إنهم يقولون إنك تعمل فی ا حابرات ؛ فہل هذا صحيم ؟ 

۔ أحب أن أو كد لك با مس آن اننی أتمث إلى هذه البلاد كفرد عادي 
لا شان له ہای عمل رمعي ۱ 

وعد إلى السمارة بعد ان شاه .دنا مقبرة رودس © وف طرق العودة 
مررا بأحد المطاعم ؛ فاقسترح ريس ان نتناول قدحا من الشاي مع شيء 
من القطائر . 

وفوحدت بأن احتشدت حولنا حوعة من القطط الجائءسة » وهي توء 
بشدة وترنو المنا بأنظارها. فرممت الها بعض قطم من الفط-یرۃ ٤‏ 
فالتہمتہا بسرعة , 

ومضى الكولوئيل ريس الى صاحب المطعم ثم عاد بحمل الیہا صحناً من اللين 


و الین ( توافت عله ۱ 


(۷) موعد مم الموت ۹۷ 


آن 5 ادى ٤‏ سےا حة المك وه هل تز و حمانى ؟ 

وكانت کماتہ مفاحاۃ اذھلتنی ۱ 

وأصعث متلمثية : كلا . . كلا .. لا استطیم, 

وأردت ان أكون صريمحة لا أكمم دونه شيا فقلت : 

۔ هناك مص آخر 

فہز رأسه وشمغم : 

- فبمث .. وهل كان هذا الشخص موسوداً في سساتك قل أن 
تستقلى الاخرۃ ؟ 

- كلا .. لقد عدت ذلك دمد ر كوب الماخرة . 

وفسال 1 صوت محتنى : فہمت .. الآ عرفت ما حب علي 
أن اأفعل . 

- مادا تعنی ؟ 

- لا شيء .. لا شىء ! 

و سادا الصمت لعث هل | فلم نتبادل كلمة وأبعدة طوال ر ل العسودة 
الى الفندى . 


بيبا جو 
وما ان دخلت على سوزان غرفتہا فق الفنسدق حى ارقت على صدرھا؛ 
وانفجرت أبكى في مرارة . 
وراحث تسألني عما أل بي ؛ فحدئتها عن القطط الق توء جوعا » ولكن 
ديق ل مدعا ء وقد سالتی : 


۹۸ 


- وهل هذه القطط »> هئ سبب هذه الرعشة ؛ التى ہز بدنك هرا 

عتيفا ؟.. 
۱ - إن أعصانی منهارة .. الوساوس قلا صدري وأشعر کان كارثة رهيية 

توشك ان تنزل بې . 

-. دع من هذه الأوهام ا آن ؛ ودعدنا ننعمدث عن شىء طر يف سيج . . 
فانتحدث عن الماسات مثلا . 

فتساءلت : ومادا عنہا ؟ 

- أعثقد ان استفاظي بها لیس من ال حکة في شيء ؛ فالناس بعرفوزںل 
مدى الصداقة الى بہننسا ؛ وليس أهون عندهم من ان يعتة_دوا إذني آت التي 
ا ےلفظ ا لدي . 

- ولكن لا کن ان يتطرق إلى ظنہم انها مميأة داخل لفافة فيل . 

۔. فلندع الأمر الآن . 

وانتهمنا إلى مدينة الشلالات ؛ وذھبنا إلى الفندى واغتسلنا . 

وبعد تناول الشاي ر كينا الترو الى » وأخذت جماعة من الزنوج تدفعه صوب 
ا مسر الذي يفضي إلى الشلالات . 

كان المشبد رائم؟ : الموة عسقة لا قرآر لها > والماء المتدققة من أسفلها ؛ 
وغلالة الرشاش المتنائر > وجری النہر وهو يتدفق بسرعة مخيفة ويتكسر على 
الصخور ا ائل 

وعبرنا الجسر »> ثم مشینا على الطریق الضيق الذي تحفہ ااصخور البيضساء 
من حائمه » والذي يدور حول مجری الشلال حق بنتہي إلى الساحة الشاسعة 
الى تظل على الحوة الممیقة . 

وقال الکولونمل ريس : أتريدون ان تببطوا إلى أخدود النخیسل ؟ أم 
تريدون ان ترجئوا الأمر إلى الغد ؟. قد یکون الەبوط هين ميسوراً ؛ امسا 
الصعود متسب شاق . 


۹۹ 


وآثرنا ان رجحیء هذه الرحلة إلى الصماح . 

وقال اللكولونمل ريس . أتحمون أن تش اهدوا الغابة التي تتنار فوقہا 
ماه الشلال ؟ 

وأخيراً عدن الى الفندق فتعشينا » ثم أوينا إلى مادعنا » ولکن النسوم 
جافانی » ومعت ذقرات على باب غرفتي ؛ ودخل أحد سعاة الفندق حمل إلى 
رسالة مظوية . وكان هذا نصا : 

د يحب ان أراك .. لا أستطيم طبعا ان أظبر في الفندق . هل لك ان 
تقابلنی فی ساحة الشلال ال جاور لأخدود النخمل . إحماء لذکری المقصورة 
رفم ١7‏ 4 ارحوك أن دلي رحائی الشخص الذي ر قنہ اسم هاري 


رادءورن ¢ 


۳ ¥ ¥ 





إذأ فرایبورن هنا فى مديئة الشلالات ؛ يتوارى فما عن أنظار رجسال 
اٹم طة الدين بار دونه . 

ولم أتردد لحظة واحدة ؛ وأسرعت أتسلل من غرفق ؛ وهررت بغرفة سير 
أوستاس وممعته يلى خطاباً على سكرتيرته مس بہتجرو ؛ أما الكولونيل ريس 
فم یکن لا في غرفته ولا في قاعة الجلوس . 

وتسللت خارجةمن الفندق دون انيشعر بي أحد وتابەت طريقي ال یالساحة 
اللشرفة على الهوة وأخدود النخمل . 

مشت ست خطوات ؛ تم وقفت 1 وتسمرت مكانى ۱ 


أ ال “ونت سحي ےجو سے ورائى ٠‏ 


وقدقدمت خطوة اآخری و "جعت دفس اة 4 


م رأدت 6 ر حل دار زر فحأة ٤‏ ا اء الظلام ٤‏ ودقفر ٤‏ الهواء عار لا 


4 + ٠ 


أن ينقض على 

كان الظلاء داعسا فل أتسين وه ٤‏ وکان كل ما أدقنت منه انه مديد القامة 
برندي ثباباً أوروبية . 

وانطلقت أر كض وهو یق اعقانی . وفحأة شُعرت انی ا غطو فى الفضاء ؛ 
وان قدمي لم تستقر على ادم الأرض . 

ومن ورائي معت الرجل يطلق ضحکة داوية . 

كانت ضحكة رهسة .. ضحكة ثمريرة شطانة . 

وبدأت أهوى إلى أسفل .. الى أسفل .. الى اسفل .. وصدى الضحكة 
الشمطانمة بس سمی . 


الفصل الث اا والعشرون 


لن أستفمق من الاغماء في بطء وألى . 

سورت برأسي ثطن وتدی ل و عنما حاو ات أن أحرك در أعي الاسر 
سری قمه 1 أف , 

ر صحوت مر هھ أخرى وقد ا حاب اللكانوس عن رأسي > وتحات الھور 
الباہتة المتداخلة » وذكرت كل ما حدث . تلقبت رسالة هاري ؛ وأسرعت 
إلى لقائه في ساحة الشلالات »> ثم ذلك الشم الذي برز إلى من أحمشاء 
الظلام ۰ وركضت هار د۸ : تم إدا بقدمي مخطو إلى الفضاء وأتردى 
ف افاوية . 

وخ مل إلى لأول وهل اننی وحدي في هذه الغرفف ولکنی ما ليشت 
أن أدر کت أن هناك إنساناً حماس عل مقھ..۔ل بین سر يري وبان الاب 6 
ولکن صاحب الوحه وقد رآلي امرك > نبض واقفاً واقترب مني وهال هوق 
وجہي بتطلع إلى . 

وسأادى : كيف حالك الآن ! هل انت عر ؟ 

وعرقته على الفور . إنه هاري رایہورن !. 


و عور بت عن النطىق 4 وقد أ ملت الدموع تسا ب على و وي / 


١ ٠١ ؟‎ 


و مس یق صوت رقمق حان , 

- لا تی يا آن .. إنك الآن في أمان . 

تم مضی علي وعاد حمل إلى قدحاً من اللین . 

وقال : لا توجبي إلى الآن اي سؤال ؛ بل نامي واسترحي .. وفيا بد 
سو ف تحدث طو دلا , 

واأغذ بدي بین راحتمہ وهس : 

. أغمضي عىفىك 7 يدي 

وأطدقت عدي م وهدأت أنفاسي وانتظمت 6 وها لمشت أن عرقت 
قي النوم . 

وحان صحوت كان المساء قد فرط ۱ 

ورأدت اصمرأَ عحوزاً سو دأء الوه ؟ تملس بالقرب هدي :و لسلسم :1 
وحہی ق حنان . 

ثم شمرت مخطوات لاقترب ؛ وحماء هاري الى الغرفة ؛ و الست 
المرأة 

وسالنی : يعدو انك أسدمدت قَوتَك الآن ؟ 

- إنني طبع أحسن حال ؛ ولکن أبن انا ؟ 

إنك في حزیرۃ -صغيرة ف نہر الزمسیزی م( بعك أر دعة امال عسن 
مدرنلة الشلالات . 

فہز رأسه نفا وأردف : محسن بك ان لات تمعسي اليوم کل الا مع أن 
تستعمدي قوتكٌ ۱ 

- 5 مضى على هنا ؟ 

وأدهشتني إجابته » إذ قال : شمر تقرینا .. ولکن من م أصدقاؤك 
هؤلاء ؟.. 


مسجہ سوزان ٠‏ . أعني لد ی بر و سار اوسةاس «سدلر والکولونمل ر دس ها ٭ 
ولکن ن كمف أنقذتني ۲ کف عكرت على ؟ 
سے 1F‏ فوی سحرة تشم ف عل الغاوية وشابك مشلسکہ بالأغصان .ولول 


21 سر رت ید 49 ميك أ المكان لكان من المکن 

ہے صل قر 1 والر سالة الى معدت مهأ إلى 1 

وعدت أسأله : 

س واحكن ھا الدي الى بك الى همه المزيرة المدعر له ٦‏ 

سم لان فسبأ مسکنی وء نی اقم فلا يل وصهث اجرب أوزارها ۰ 
و کت أتحول اقرب من الشلالا ت ( فُسَدمةكت دهم سوس م ورأتك ةة 
على الشجرة 

وعدت أسأله : 

سولکن لادا . خطر اصد قا دي راد عثرت علي ۱ 

ہہ مدو لى يا مس آن إنك لا تدر كين مدی الاخطار الحدقة بك . إن 
بالقر ب من . ومن اختمل دا ان رکون عد وك واحداً من هم لاء الأصدقاء 
امرعومان ۱ فکف مرک هال | أخطرم بودودك ٦‏ 

س حسنا.. لا داعي إذاً لإخطارم ؛ ولن أحارل ان أتصل ہم . 

- أتريدين ان أسدى اللك نصحة ؟ 

حم 21 عة اليك 

چس دہ »دی الىك إن و تتظاھری 1 بأنك م ةو دة ام اعنی ١١‏ داعي لان 
تتصلى بأصدقائك . . دعیہم يعتقدون انك مت 

واستطرد وعندما تسكردبن قواك سافري إلى وهر | واستقلىي الماخرة ن 


¢ 


وناك وعودی الى ا حلتر! ۰ 
وقلت ق ازدراء ۳ ألا کون دا التضصر ف هدي liu‏ رخوراً؟ 


- إنك تتكامين كالطفاة الصغيرة الساذحة . 


وفلت ف عضب : اِئٹی لست طا صغار e‏ أ نمي إمرأة 0 إمرأة 
اضحة !.. 


فتأملنى دنظرة ا وس 0 وعدهم إو تب خودافت : 


5ک إذك واشىق امرأة ام4 ١‏ وکان اللہ 1 عونل 


ثم انبعث واقفا واستدار فسأة وغادر الکوخ . 


و 2 


دومأ وہک وم ددأت أتمائل للشفاء وأسترد ووای ۱٠‏ 
وتتادءعت الأيام وڪن علش ممأ ¢ ونتناول الطمام مع ونننافش وختاف 
وكنت أعلم ان يوم الرحيل سوف محل عاجلا , 
ومنکبی أد م یکن لدي ديأ ددس أو مشادلك انت مهأ . 
رفطنت فحأة إلى انه كان يتأملني بنظرۃ حالة . رقال : 
أتعامين يا آن انك تشهين بهذا الشعر الطويل المأس_دل حوریڈ خرحت 


فحاۃ من أعماق الہمعر ۱ 


رف4 هرت دد ' 9 اذا ده دمعت واقفأ وهو متا و دعن : 
- إسمعي .. حب ان تسافري غدأ .. إني لم أعد احتمل يقاءك هذا ہوم 


س أعرف ذلك .. ولككدك كنت سعدا » اليس كذلك ؟ 

- بل كنت أعيش في جحم . . بالله عليك > لماذا تعذبينتي ؟.. لمساذا 
تسخرن مني ؟ . 

- إني لا أسخر منك . اذا كنت تريد مني ان أبقى . فسوف أبقى . 

- آن .. لا تحاولي ان تستفزيني !. هذه حال لا تطاف !. ثم هل تدر كين 
من أنا ؟. إذني مجرم يطاردني جسم رحال الشرطة . إنني رصمل هارب مطارد 
لا يستقر في مكان واحد ., اما انت ففتاة جمدلة .. أمامك الحب والشساب © 
وقي يوم ما سوف تتزوجين ؛ وتصبحين من أسعد النساء .. نعم . يحب أن 
أنقذك من نفسي ومن نفسك .. غدأ يحب ان تسافري .. بل اللىل ان أمكن . 


0 أعد أطمق أن ادقى موا غوت سقف واحد ساعة وأسمدة . 


شر 


الفصل الرابع والعشرون 


کان هاري راورن برتحف اثفمالاً وهو بردد هذه الكامات 

وقلت : وهيني رحلت ا رکون من, شأنك ؟ 

ل سأبقى هنا حت أنثقم لك .. رحين اعرف اسم من حاول ارت يقتلك 
سوف أدقى عنقہ وأقذف به الى هوة الشلال کا اراد ان بفعل بك . 

- حصب ان لا تظاءه با هساري . اثني أخطأت الطريق فمشيت في 
احاء الهاوية 

- إنك واهمة في هذا با ارت ؛ وقد ذھبت الى نفس الموضم وتبينت 
خطته الجينسة .. 

انك تع مين ان هناك مرا ض قا على راس المرة تفه صخور ہہضاء تظل 
واضحة حتى فى الليل »> لکملا تضل خطی السائر ويتخطاها الى اغهارية » 
ولككن هذا القاتل الشيطانى نقل الصخور الميضاء محيث حعابا تتحه مماشرة 
الى قاع المارية 

وبذلك كنت تسيرين بين الصخور الميضاء > متحمة الى حتفك * وانت 
لا تعن . 

اذأ فہی عة صدنَة لقنل 5 


5 ماما 0 أرادوا اك دقلو ل 65 دعقو ل الگ تعر فسن اکثر 


¥ 


ثم أردف : راظن ان من حقل الآن ان تعر وسر حسما ۱ 


د HK‏ بد 


وأنشأ هاري رايبورن بروي لی تاریخ حماته 

انی ادعی هاري لو کاس ٤‏ اما هاري رایہورتكی فامم مستعار مزدف . 
وق الحاممة الثقمت دزمملى حون ايرددسلى ' وهو ابن الملو نر ابردیسلی ضاحب 
مناجم الذهب . ۱ 

وكان جوت ثاب متلافاً مواعا بالقهار » وطالما تورط في العديد من الفضائم » 
فمغرق ذفسبه ی الدون ؛ أو یصدر شکات يقير رصيد © فبادر أنوه الى 
سداد دونه ٤‏ ودئقذه من مخازيه . وضاق الأب وماً يقمال اينه فطردہ 
من يمه . 

وضاقت سمل العدش ق وسه الان ؛ فتخلی عن الدراسة ف كامير يدس ( 
ورحل الى امريكا الجنوسسة » ولا كانت اواصر الصداقة يننا وثيقة متينة ؛ 
فقد حذوت حذوه 4 وصسيته فی رحلته » وعشنا سوية فى تلك البلاد نعافى 
شظف العيش . واخيرأ حالفنا الحظ » فمءثرن على منجم الماس في غينيا 
الردطانية “ وادر كنا ان اواب الثراء قد فتحت . 

وأغذت بعض عمنات من الاس “ وسافرنا إلى كميرلى ؛ انعرضہا على 
الخبراء الفحصہا حق بتیبنوامستواھا . وھنالا في كميرلي التقدنا ہا 
ف الفندى .. 

وأمسك هاري فماة عن الكلام > وتقلصت عضصسلات وحہھ وآ‌قشضت 
أصابعه في ثورة وانفمال +“ ثم استطرد : 


كانت لف ہ المرأة دد گی انتا جر و دادج 57 هل أ هو اما الأقيقي ( وكانت 


٠4 


مثلة 4 وعلى غاية من امال والشماب الثائر الاتدفق . 

وكانت حرط بأنمتا هالة من الغموض ضاعفت فتنتہا فى نظر هذبن الشابين 
اللذن جاءا من أعماق الأدغال . ۱ 

وھمکذا وقعنا نحن الاثنين ‏ 1 وحمو - ف هواها ( وأدارت رأسدنا 1 
ومم ذالك لشدة إخلاصنا المتبادل كان كل منا على استعداد لأن يسحت قلمه» 
وأن يتخلى عنما للآخر الذي تختاره زوسا لها . 

ولکن انتا كانت دت خطة أخرى فة , م تكن حب Lİ‏ ھن 
ول تكن تذوي ان تقترن بأحدنا 2 إذ كانت متزوجة فعلاً من رحل يشتغل 
بصقل لاس ؛ ويعمل في شركة دي بیرس ‏ وا كانت قد کثمت عنا نأ 
زواحها لغرض في نفسہا . 


مم 


وهكذا اتفقت أنينا مع زوجها - ويدعى کارتون - وعساعدته واشترا كه 
وفعت في تمبرلی سرقة كميرة واختفى جزہ من الماس كانت شركة دی ببرس 
قد سلمتہ الى البنط لإرسالة الى انملترا . 

واحہت الشمهات الى هذبن الشادين المغامر بن اللذين قدما من صا البريطانة » 
والقى البوليس الفبض علینا ؛ وفنشت أمتعتنا » وعثروا فمہا على حفنة من 
لاس © وقانا إنها عمنات حثنا مها من منجمنا في غشا ؛ وفحصپا الخبراء فاذا 
مہا نفسہا هي حزء. من تلك ا ماسات المسروقة من شر دی بارس . 

وکانت انيتا قد اخٹفت في داك الرقت »2 فانکشف لنا سر المكدة : 
وأدر كنا ہا سرقت العينات وھربت بها ؛ بعد ان وضعت عکانہا حزهأ من 
ا ماس المسمروى . 

وتدخل سير أبرديسلىي ف الامر ؛ ودفم من الماس المسروف الدي در 
يحو الي ردم ملمون حنمہ؛ رھمکذا سحب دی برس شکواه وحفظت الدعوى 


۰۹ 


ضدنا » وأعلات الهرب عندئذ فتطوعنا ی الخدش > ومأات صديقي حول أثناء 
القتال ۶ إذ كان يلقي بنفسه في مغامرات حقاء کاما يسمى إلى الانتحار . أما 
آنا فأصبت محرح وأوانى احد المواطتين في داره حق شفيت ؛ ولذلك أعلن 
ا مبش اننی في عداد المفقودين 

وسككت هاري هنيبة ثم استتلى يقول : 

وأقسم لك نا آن اني حقدت على هده لمر أ حقدا شديساً .. تلك المرأة 
الى لوثت امنا) وکانت سببا في مصرع زميلي» وموت أبيه بعد هذه الفضيحة 
لمدوية “ إذ ل حتمل الأب المسكين ان تعرف الدذيا ان ابنه لص مغامر . 

ولحأت الى هذه الملاد لأنها موطني الأصلى»وعشت في هذه الجزيرة الصفيرة . 
اللعرولة “ واشتريت قاربا أنقل فيه الناس عبر الشلالات ليشاهدوا معالها . 

ثم وقم شيء أهاج في نفسي مكامن الذكريات الراكدة . حدث یوما وأن 
أنقل جماعة من الناس في قاربی ان مددت يدي أساعد رجلا على الصعسود إلى 
القارب © شما ان وفعت أنظاره على حتی أطانى صہحة دهسة رذھول ٤‏ وانث 
فى وجہہ أمارات الحوف الشديد» ولكني تظاهرت بأني لم أفطن الى ما حدث؛ 
وظل الرجل طوال الرحلة بختلس الى وجميي نظرات مذعورة 

فاما غحادر قاربى تحريت عله ؛ وعاست انه بدعی کارتون » وانه قادم من 
کمبری حیث يعمل في صقل ا اس في شرکه دی ہیرس . 

وخطر لي انه لا بد كان مشتر کا في تلك السرقة الكبيرة الي رقءت في 
مرل والي الصقت تمه ار تسكاءيا لى ومصد بقي ول اب دیسلی ۱ 

وم أتر دد لحظة واحدة »2 فسافرت الى تمبرلی لأجمع مزيداً من المعلوسات © 
ورأدت ان شير وسماة لذلك هي ان أواحه الرجلمباشرة وأصوب اله مسدمي 
وأنتزع مده المعلومات التي أبتفمها . 

وذهدت ال لملا في سته » وشہرت مسدمي في وجبه ؛ وطلبت اله 


ان يتكل . 


۱1۰ 


واعترف لی ان انتا جرونبرچ زوحده ؛ وأنهها دير السرقسة معأ » ولكن 
د الكولونيل » هو الذي وضع الخطة يحيث يتشد مني ومن صديقي جور 
د كيش الفداء ) فو جا الاتهام المنا من الائنن دون ارن بتطرق الشلك إلى 
المتآمرين الذين سرقوا فع ماسات دی برس . 

وسال عن اسم « الكولونمل » فأ كد لى أنه لا دمرفة ؛ وطلہت منه أن 
دصفه لي فاقسم انه لم بره في حماته . وعدت أهدده بمسدمى ۽ وأنذرته بأني 
سأطلق عليه النار ؛ لان المصير الذي ينتظرني لا يفني ما دمت أعيش فيعزلة 
عن الناس للا بالعار 

وددأ کارتون بدلی إلى عا كان خفی من معلومات . 

قال ان زوجته أنيتا لم تككن تثق بالكولونمل » وكانت تعرف انه شخص 
غادر بہطش باعوانه بعد ان بستغلہم ٤‏ ويعد أن بص جوا عدي الجدوى لا 
بنفعونه بشيء . ولذلك آثرت أن حتفظ لديا بشيء تہددہ به حین تری منے 
وادر الغدر والأمانة ؛ ولدلك ل تسامه جمسمع عسات الاس الى سرقتها هنا ء 
وإما احتفظت لديها بجزء منها لتكون سلاحاً في يدها تشہرہ في وجہہ إت 
آنست منه ما بخیفہا + فان هذه الماساث هي التي کن ان تبرهن بها عیبراءق 
وبراءة جون ؛ وإن السارق الحقيقي هو « الکولونل » . 

واستطرد هاري يتم القصة : 

وقال لی كارتون أن زوجتهأنمتا سافرت بعد السرقة إلى اوروبا» واحترفت 
الرقص ؛ واتخذت لنفسها اسم « ادينا» الراقصة الروسسة الشهيدة » وعملت 
في باريس خلال الحرب ؛ واشتغلت بالجاسوسية واللصوصمة والتزوير تحت إءرة 
د الكولونيل » وبتوجبہہ . واختتم كارتون حديثه پان قال أن زوجته كتبت 
اليه بانہا ستطلب من « الكولونمل » قدراً كميراً من ا ال لتسامه عمنات ا اس 
الخاصة بي ؛ وإلا وشت به إلى دی بيرس ؛ وعندها سعرف سر السرقة الی 
وقعت في شر كته ؛ فبجر الکولونسل إلى ضاھب السحون . 


١١١ 


وعلدت بعد ذلك ان كارتون أذ إحازة طويلة من عل؛ وأنه ححز لنفسہ 
مكاناً على الماخرة « قصر اكلهوردن » المسافرة إلى امحلتر | »نما كان مني إلا 
أن ححزت لنفسی تذ کرة على نفس الماخرة» بعد أن تكرت فى صورة رجل 
کېل ذى لحبنة سرى فما الشبب . 

وق لددن تعقمت كارتون دون أن يشعر لىي“ورأيته بدخل إلى مكدب أحد 
ساسرة العقارات ؛ وبطلب تصر ےا مشاهدة بيت فی مارلو معروض للامجار ؛ 
فقد دخلت الى الکتب ٤‏ أعقايه وسمعت شطرأ من دده ٤‏ ورحعذوت حدوه 
وبدأت استعل عن السوت المعروضة للامجار . وفما انا أفمل ذلك إذا بزوجته 
نادينا قدخل المكتب لتستعلم ددورها عن المنازل الخالية ؛ ولكنبا لم تعر فذني 
بسدب تنکری . وسمعتها تطلب تصرعا بزيارة بہت سير اوستاس بيدار في 
مارلو المعروف ہاسم « فيلا الظاحونة ‏ » أي نفس البيت الذى طلب زوجما 
ان دشاهده . وأدر كت عل الفور أنهها سدةقايلان هلاك > وار المقأدلة داجما 
ستحری ہل الطریقة حتى يبدو وكأن الأمر جاء صدفة فلا يثيران شكوك 
الکولوئمل وأعوانه . 

وساءلت نفدي اذا اختارا بيت سير أوستاس بالذات دون سائر البيوت؟ . 
لقد كنت أعل انه كان موحوداً فى حذوب افريقيا عند وقوع حادث السرقة ؛ 
ولذلك خطر ليان من ال حتمل جداً ان يكو نسير اوستاسهو ذلك دالكولونيل» 
الغامض الفی 

وخرحت مسرعاً من مكتب الساسرة وتعقمت کارتون حدق رأيته ينزل 
إلى نفق القطارات الكبر بائية» فدخلت وراءه ولکنہ ما كاد برانی حت بوغت 
مباغتة » فقد كارن يمتقد اننى في جندوب افریقبا ؛ فاذا بي منتصب أمامة 
فى قاب لندرں !. 

وحدث عددثك ما تعرقينه انت ىا آن »> فقد اختل توارنه مول المفاأً: ؛ 


و قصل دورق القضمان المكهرنة هبه 42 ومات لسماعمه , ولا دة لوه ال ألر صمف 
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تقدمت أفحصه مدعي اننی طبيب » إذ كنت أعتقد ان الماسات الى تخصني 
1 حسه 2و لکننی ٰ ا حد إلا اغافة وقصاصة من الورق دو ن علءبا موعد في 
الوم الثاني والعشرين من شہر يلار في الماخرة ١‏ قصر 5ب لهوردك » . وعد 
مغادرتي الحطة وقعت الورقة من بدي والتقطتہا انت ؛ فكانت هذه القصاصة 
هي دداية مغام رتك کا ذ كرت ی 


واستطرد هاري دقول : 

وتبعت نادینا إلى الفندق ورأيتها تتغدى ؛ ثم تعقبتہا إلى فبلا الطاحونة في 
مارلو ١‏ ورگ مت طٰارسة الميت انی صدبی 7 حت معہسا ولككدني تخلفت 
عنہا ف مكدب البردد بضم دقائق لادعث وار قة . 

عل انٹی ما كدت أدسغل الى الفءلا دی رأدت تاد شا امامی مسحا على 
الأرض حلة هأمدة , 

وأسرعت بالفرار ٤‏ ولکن اوصاق عرفت و سحلل رال الشرطة ف 
البحث عنی ؛ وهكذا نحم « الكولونيل » مرة آخری في ان باصق بي تهمة 
3 ری ء منہا ۱ 
سے4 ۸ ملا طر فا من ول رتا دك وى ران اعد رحال وزارة الخارجمة و سار أو سياس 
بعدار وعرفت من هذا الحديث انه مسافر إلى جنوب أفربقسا » فذہمت إلى 
ملز له 6ش ور مت ر ب اندي موفد المه من وزأرة الارحمة لایع ٤‏ ر سا 
بصفى سك رتدرأ لَه مش فحازت عل دعي و صد دی مع ) ودذاك نسی 8 أن 
أغادر اغاترا آمنا مط مس ةغلل" دده م( دو ررش ان خطر مال ا سول أنني 
د الرجل ذو السترة الرمادية » الذي محمد جميم رجال الشرطة في أثره . 

وفاطمتہ دةولى ۰ هل عرفت ا تر ی أن اي باجہت کان موحوداً فی مار لو 
ام وفوع الجرعة ؟. 

فاحاب هارى : كلا ., فقد كنت اع أنه ف « كأن » بصحسة هولاء 


)۸) موعد مم الوت ۱۹۳ 


سير أوستاس . 

- لقد كان المفروض ,اذه في « فلورنسا » في مممة ما » والكاني متأ كدة 
انه كان فی مارلو . 

وقال هاري : الأمرا واضح إذاً .. لقد اختاروا فيلا الطاحوئة مکانا 
للمقابلة ٤‏ لان باجيت يستطييم ان يتردد علبہا في أى وقت دون أن يثسير 
وجودہ الشبہات . 

واردف ھاری وی صوقہ نبرة من المأس 1 

- وھکذا ات جہودی كلما إلى الفشل .. لقد كنت اسعى إلى الاستملاء 
على ماسانی التي سرقت مني » ولكن الوحندن اللذن يعرفان مكانها قضیسى4ا 
نحها » فكارتون صعقۃه القضان المككهر بة 2 وتادينا خنقت في قبسلا 
الطاحونۂ . 


١١: 


حين شرع هاري من قصته قات له : 

- والآن أظن أنه مسن بيك ان نصغي إلى روابق ٠‏ ورودت له دسم 
الاحداث الى سيق أن عرفہا القارىء حی الآن . 

وكان الذي أدهشه أن يعرف ان الماسات الى كان يلبث وراءها كانت فى 
حوزتي ؛ أو بعبارة أدق في حوزة سوزان . 

وبدا عند هذا ان من اين تبرئة هاري من التہمة .الخاصة بسرقة ا ماس » 
ولکن الشيء الذي بدا مستحمة هو تبرئته من تهمة قتل الراقصة نادينا . 

ومن حدید عاد السؤال بتردد بنا : من هو « الکولونٹل ۶۳ کن ار 

٠‏ وقال هاري : كان یکن ان أقطم پان باجمت هو الكولونيل لو لا شيء 

واحد .. أن الذي يبدو مؤکداً حتى الآن هو ان باجمت هو الذي قتل نادینا 
في فيللا الطاحونة ٤‏ فان انذارها بالوشاية بالزعم مشكلة لا کن أن یجلہا إلا 
الزعم نفسه ؛ فلا بد إذن ان یکون هو الذي تواعد معبا على اللقاء في الفيللاء 
لمناقش الأمر معہا بنفسه » وعندئذ قتلبا . 

ولکن الشيء الذي بضعف من هذا الفرض هو محاولة اغتمالك في أول املة 
وصلت فما إلى هذه السلاد ,. انك رأيت بنفسك باجبت یتخلف في كيب . 


ارن فى رقت واحد ا" 
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کا أن من المستحيل أن يبعث خطاباً إلى أحد اعوانه يأمره بقتلك لان 
الخطاب لن دصل اض إلا لوم الاردماء القادم 7 


بقدت وسدلة واحدة هي ان سرى إلى مساعده ؛ وواضح انه لا مكن ان 
يضمن البرقسة امراً بالقتل . وهذا فانني استبعد ان يكون باحيت هو 
الکولونمل . 

وساد الصمت برهة ثم قال هاري : 

.اذك ذ كرت لى انك عند مغادرتك الفندق إلى الشلالات كانت لسدی 
بابر زا42 ٤‏ غرفتہا »> وکان سر اوستاس بیدلر ی حناحہ على بعض الخطابات 
على سكکرترته مس بنتجرو وها يتيادلان الحدیث . فان كان الكو لونءل 
ریس ؟ .. 

س اذه لم يكن ی غرفته . 

- هل بمعتقد اننا » انت وأا 2 على صلات طبية . 

هذا ما أظنه .. ولكاني | سهد ان ہکون الكو لونمل ريس هو زعم 
تلك المنظمة الارهاسة الملقب « بالكولونيل » > فانه من رجال الخابرات . 

فضيوك هاري ف سخرية وقال : 

- وانى لك أن تعرفى هذا على وجه القن ؟ . لعله هو نفسه الدي بذر 
بذور هذه الاشاعة لمغطي مها تح ركاته الملتوية وتنقل بين مختلف البلادء و كذلاك 
ادرا عن نفسه الشات ان خطر لال انه « الكولوثيل » . 

واستطرد هاري : ولا تنلسي انه كان موحودا في جنوب افريقسا] عند 
وشوع حادث سرقة ا ماسات . 

فتساملت : إذن فا هو موقف ہاحمت ؟.. أهو من أعوان الکولونیل ؟.. 

محتمل .. وغير محتمل .. هل حدثك باحمت بنفسه عن عہنہ المتورمة 
وعن تلك الليلة التي حاول فسا أحدم أن يلقي بك إلى البحر من فوق سياج 


للا خر لهس کاموردن 5.. 


۹۹٦ 


mma‏ كلا : ہیں کان سز او ساس ہمدلر هو الدي روی 8 ذه 
القصة . لقد قال لى ان باجيت رأى شيم شخص في منتصف الل۔ل 
بات من ای ة مقصوره سار اأورستاس ١‏ عه الى سطح الما خر مش فا 
کان من اشم إلا أن که وروطرحہ أرضا ل وات عمقل ان من ہا مہ هو 


الكولوذمل ر لس ۵ 


فقال هاري : 

| والدي یکن أن نستخلعه من هذه الرواية » هو ان الکولونسل 
ريس ہو الذي حاول أن بلقي بك إلى البحر » فما فشل دار حول طح 
الماخرة » والتقى بساحمت فصرعه أرضاً “ ثم جاء اليك يزعم ان باجبت هو 


الدى حاول أن راك ۱ 

ووت مہم 4ر ضة : 

- ولکن باحمت و كد انك انت الدی اعندبت عليه © ولدس 
الکولونمەل رس ٠‏ 

۔ تعلمل هذا الادعاء اس ط . انفرض انه عندما أفاق من إعنادتبه 
تحني أسير في أقصى الممشى > فمن الطبيعي أن يقم في روعه انني أنا الذي 
اعتدیت عليه . 

وقلت : هذا محتمل .. ولکن © هناك شا أخغرى ( داج إلى 
سار . 

- لعلك تعنين ان الشخص الدي كان یتعقبك في كدب تاورت1 خر 
ف ساعته قمل ان ينابم طردقه . إنك اعنقدت عندثد ان مطاردك تلقی 
أمر 1 من با دت دان دسم ك عي الشر عطي ° و تيمك باشل حافظة وده . 
فلم لا يكون هذا اللقاء متعمداً لإلقاء الشبہات على باحمت » وأانك 


مطار دك م سای مره أية تع لمات ) وان کل ما وہ هو أنه سال بات عن اأوفت 


۷ 


ولڈلك تطلم في ساعته . 

- إذا فأنت تعتقد.۔ان باحمت بریء ؛ وان هناك :من يحاول أن یدمفہ 
بالشہات ؟.. 

- لا أستطسم ان أدلي بجواب قاطع ٤‏ إلا إذا عرفت أولاً ما الذي 
كان يفعله في مارلو يوم مصرع الراقصة تادينا ٤‏ فان قدم تفسيرأ معقولاً فہو 
برىء من قتلہا . 


رنہض هاري واقغا. وهو يقول : 
_ والآن إذهبي إلى فراشك ىا آن ( وغدأ آست قفظین مسکرا لنشر عي 
فى رحلة العودة إلى. ا حلترا . 
| وا یکن في نيتي أبدا ان أهرب من البدان » ولكني./ أشأ ان أنقشہ 
الأمر إذ ذاك . 


أ 

وأقظنى في الصباح قبل ان تشرق الشمس وفال : 

ہے همأ استعدی . 5 سمد ع القارب البخاری حعی لا امہ دوي مدر که للناس » 

و اما س(مستقل الهارب الصغير فانه 0 

ولكنه أمسلك لا دم عمارڌه ورس : 

مس نمی .. ماهلا ؟ 

رأرهفنا السسهم ممأ ۾ كان ماك صو تا وا درف صرب المأم . 

وخرحنا ا يأب الکوخ وسا :7 الظلام؛ و نا قاربا دد لو من الشاطىء؛ 
قسحمی من دراعی وهو بقول : 

س THAT‏ 21 الکوخ ۰ لہ دو ان ۶ أصحاينا 1 اكتشفوا ماك 8 

7 جیرف يأب الکوخ وتاقدنه 0 وانتزع مسد سأ وبندشممين من فوی المدار 2 
وحاء بضندوق ملىء بالرصاص» وأرافى كمف أحشو المندقية» ووقف مترہصا 
عند الناقذهة برقب م سوف كك ۱ 


و معنا حشخشة الأعشاب وأوراق الشحر ووقم أقدام تقترب , 


۹۸ 


ورأيت المسواندي الاتحی على راس جماعة من الرجعيال س ذلك 
المواندي الذي انتحل صفسة أمين المتحف ٤‏ ودعاني إلى زياركنه ؛ ثم 
اعتقلنی ۱ 
وصاح هاري من وراء النافذة : 

س من هناك ؟. من القأدم 5 

وكان الرد الذي تلقمناه سلا من الطلقات النارية انصت على 6افذة 
الکوخ وعدرانه . 

وصوب هاري بندقيته ٤‏ وأحك الهدف › ثم أظلق النار » وطاشت 
الرصاصة الأولى ؛ ولككننا معنا صرخة داوية عقب الرصاصة الثائمة . 

وتوالى تمادل الطلقات »2 و كما فرغت بندقمته اولته المندقمة الثائة 
بعد ان أحشوها . ومعنا صرخة ثاننة » ثم كف أعداونا عن.إطلاق النار . 

واخٹلس هاري نظرة من النافذة وقال : 

س ان م بلسحمون . ولككنني أعر ف اہم سيعودون » وى هذه المرء 
سيعدودون فی جمم کہ خاصر الکوخ من جم ا حہات © قعلينا أن نہسادر 
يارب قبل أن يعودرا . 

و اول هارى من أحد الأركان ص قہ ی ملآی بالمترول » وصہا ف أماء 
الکوخ وفوق سطحه . 

وما کد ننتمد خطوات حی رانا جج کر لق ترپ من الکوخ ٤‏ 
وم يطلقون النار ٤‏ وفي نفس الاحظة اندلمت: ال یران في الکوخ يسيب 
الطلقات النارية الق أشعلت المترول > وأخذنا نري بکل قوتنا هاربين . 

وحمت وانا التفت الى الوراء شبح شخصين فوق سطح التكوخ وقد اُمسکت 
الذار يثماءها . 

وأمسككت بذراع هاري قائلة له في ذعر : 

- أنظر !. فوق طح الکوخ شخصان يمترقان . 


١ 4 


وضديواك قائ لا عليك سن هلا .. إطملی . ٠‏ ]نہ جرد ساب دو تم 
بالوسائد والخرق المالئة وجعلتها على شكل إنسان حى يعتقد أعداة نا اننا 
اتر وا مخ ال کوٹ فنكافوا عن مطاردتنا ٠‏ 


4# ہی ¥ 


كانت ار سملة سا فة مر هق 6 ودن نصر دب ٤‏ الأحرا* س والمستتقمات “ 
ودعوصض ق الظين والأوحال ا( و ادا ما أدر كفي امب اني هاري عل کف 
کاننی طف( شار ۾ م ی انتہا ال صل د44 نمدی لہ فنحس ون 6 وقد طلم لور 
الماح وعمر الارض بضيائه . 

وقدم المنا ئد طمام) شبن وأقداح القبوة الساغنة » ثم أوفده هاري 
نامر عن راع سار او ستاس بد ار ٤‏ وهل ما زالوا ۲ الفندق أمرحلوا عه أ 
ومعیذرہ من ان نسار إلى | سمي کله و أسوياة ۰ 

وعم د قد صار سمت هاري 5 ف دسي ٤‏ وإندي ۲ اوي أن أعود 8 املترا) 
ودهك قاس ولاج وافی عل ان أدقى شد ٤‏ لیسا حك ره وتر ء ودار م يهل 
ر حمل ٤‏ ثم اتی پصدیقی سوزان مم کون 0 وأدقى ٤‏ صحہتھا ن انتظار 
تہ ماده م( ون نادر بابداع ا ماس ى إحدى ران المنك ۱ 

وقال ی : والآن فإنتفى عل عفر ة سر به وقم مهأ رساللنا ی لا ددس 
علدنا اد غطابا مزوراً ورستدرجحٹا إلى مین 1 

فأي غطاب أ کن ا مك ار تکتدسنه إلى حب أن بتضمن حرف «١‏ وأو ) 
مشطويا . أي علينا ان يكت حرف ( الواو » في ای موضم من الطاب 
شم دش طہه 

وھذا معناءان الطاب سلم غير مدسوس علينا » وانه صادر منك 


أو مني 


١ ١ ٠ 


ما البرقيات فنوقعہا بامم وآندی ) . 

فقلت ٠‏ فادا ماء تي أو حاءتك ار قمة غر مذدسلة ميف أ التوقييع 2 
کانت مزورهہ. 

- إعامی إنك إن تزرجت غيرى يا آن فان أتردد في ان أقتلہ . وسکون 
اتهامي بالقتل ٤‏ شم ه المرة می ب عير علفق 


الفصل السادس والعشرون 


( نقلا عن مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


نی رحدل رب للسلام والحدوء 1 وميم نلك وةل کلت اعد نفسی عل 
کرہ مني في غبار المشا كل والاضطرابات . فأولاً لدی سكرتيرى باحمت الذى 
تدل تس رفاتہ على الغموض رتشثر الشكوك . 

رق أول لملة و صدا فما إلى مرک ر الشلالات فوحدت لعل مددضفا الل 
بأمدى بار تسم عر وق و نصرخ 54 ر حبري : 

5 أبن آن لک وف مال ۲ 

وأكدت لها اني ل التہمہا بعد العشاء » وإن تنيت ان أفمل ذلك ؛ فانما 
في الواقع ليست مخاوة) بشيرياً وإنما قطعة لذيذة من الحلوى . ثم أردفت : 

- المفررض انما الان راقده ف فراسها ۱ 

فقالت : هذا هو اافروض »> ولکنہا لست فى محدعما» وفراشبا 
- هل سألت عنما الکولونمل ریس ؟. 
- انه هو الآخر عار موود ٤‏ عرفمه . 


- اذا فالامر واضح . لقد خرجا يتمشيان مما .. أل تلاحظي أنه 


١١ ؟‎ 


عمل اليما ؟.. 

ولكن الكولونيل ريس دخل علینا في هذه اللعظة » وأكد انا انه ل بر 
آن سدتحفك من ساعة العشاء . 

وأئرا ضحة فى الفندق ؛ ومضمنا نستفسر عن الفتاة وتمركاتها » وعرفنا: 
من الخدم انها غادرت الفندی وحدھاعند منتصف اللہسل وهي مرتدية شاہا 
كاملة » واتخذت طریق الشلالات . وعلى ضوء المشاعل خرحنا نبحث عنها » 
واكنذا لل نبتد الى شيء ٤‏ فارجانا البحث إلى الصباح . 


واهتدينا فملآ إلى أثر حذانا بالقرب من الفندق » فقد استھنسا بنفر من 
قصاصي الأثر . واستطاعوا ان يتتمعوا خطواتها الى نہسایة ال حسر المفضي إلى 
الشلالات » ثم انطمست معال حذاخا وسط عشرات من آثر الأحذية © إذ 
زار الماطقة في الصباح الماكر بعض السائحين ؛ فاختلطت الآثار بعضہا 
بعص ٠‏ 

وقلت : ليس هناك إلا تفسير واحد .. إلا فتاة خالبة تعيش في 
الأحلام» ولعلها أرادت ان تشاهد الشلالات في اللیل ؛ فأخطأت الطريق لشدة 
الظلام وسقطت ف الماوية ؛ وجرفہا تبار الشلالات . 

كانت ملاحظة بريئة ومنطقية ٤‏ ولكن شفی ما کادتا تنفرجان عنہا؛ 
عتى أخذت لمدی بلير تواول وتذوح ٤‏ في حين اکفہر وجه الکولونىل ريس 
وعلاه الوجوم . 

وبالأمس سرت إشاعة بأن هناك جزيرة منعزلة وسط النہر على مسافة 
قربمة من المدينة » وان في هذه الجزيرة رحلا وفتاة يعيشان معا . رقيل اك 
الرحل كان يعيش في هذه الجزيرة منذ أعوام » وان لديه قارباً يؤجره 
للسائحین ليطوف بهم ضفاف النہر . أما الفتاة فلم يسمع أحد بوجودھا إلا في 
الآيام الأخيرة فمل تكون هذه الفتاة یا ترى هي آن بيد نفيك ؛ وانہا وقعت 
في غرام هذا الرجل فذھبت لتعيش معه .. إذا كان الأمر كذاك فلا شك 


۳ 


أن ردس سسذل قصارى حيده للتحرى والاستفسار » وار الغيرة ت تسا جج 
فی صصدره . 

واخ فر رت ان أسافر إلى حوهانسبرج » وکان ردس لا يفتأ يحثني على 
لك . وبلغني ان الال سيئة هناك » وان الاضطرابات قد بدأت ؛ فلا قناھت 
57 7 ۲ لہدی بر عد أت عن ا(سفر وشررت ان تقفی ف مد دة 
الشلالات ؛ وحاہت ترهوفى ان أجل معي تف كار اتها ؛ ولكنني ترددت فاتفقنا 
را ان ال معي صد و فين صقير بن u‏ الدمہی اة لقي اترتا من 
غتلف الحطات فتشحن فى صناددی كسرة ترسال إلى كنب تاون بطربی 
ال سکة المديد حمث يثولى باجبت (بداعہا في أسد الخازن رما تين ساعة المودة 
الى الماترا . 

وھکذا سافرت إلى جوھانسبرج تصحسمي سکر رقي مس مترو لوحمما 
الدمم الذى لا بطاق . 


Tt 


الفصل السابع والعشرون 


حل الموم السادس من شمر مارس وتراءت ف الجو نذر الثورة'» وبدأت 
جوهاتسبرج تغلي فوق برکارے ؛ وأقسم العمال أن يضربوا عن العمل ٤‏ وانہم 
لن يعودوا إلى مصانعهم إلا إذا خضع أرباب العمل اشروطہم . وكانت 
المديئة علیحال سرءئة من الفو حى ؛ فدوي الرصاص بسمع ؛ والطمام شحبح 
1 الفنادی , 

وفي الصاح زارني أحد مدیری الشرطة ٤‏ وأخذ يحدثني عن مكاني 
الا حتقاعة وان الحكومة حریصة على سلامتي ٤‏ ولذلك فمو دطالننى بالسفر 
فور إلى بريتوريا حتى أكون بنحاة من المظاهرات ومن الطلقات النارية الى 
تطير في الحواء وأوضحت له في عناد اننی لن اسافر إلى بريتسوريا ؛ 
وانني جثت إلى هذه البلاد لأدرس أحواها الاقتصادية وأجري تحقة) في 
اسماب الاضراب . 

وطال بنا النقاش > ول يكن في وسعہ أن برتمني على السفر إلى بربتوربا؛ 
فاضطر اخيرأ إلى الرضوخ لرأبي > وسلدنی تصصريه] مخول لى الحق فى 
دخول المدينة . 

وما كاد مدير الشمرطة بنصرف حتی جاءتني برقة من تھبرلی مذيلة باسم 
لہدی بار © هذا ذهمما ؛ 


« آن بعد شف لد یر ... انپا معي الآن في تمبرلی 5 

وأدهشتي هذه البرقمة |د كنت أعتقد أن هذه الفتأة وقمت 1 الشلالات 
وحرفتہا المدأه . 

الحق انبا فتاة عحمية ! کمن مرة استہدفت للخطر وللموت ١‏ ثم إدا بها 
ثہمث من سد رد » كأنما م دصمبا شىء . 

وتناولت قبعق وخرجت أطوف المددا ة لاشتري عض التذ كارات . 
وفيا أن واقف أمام أحد متاجر التحف أدير عبني فیا هو معروض في واجپتہ؛ 
إذا برجل بخرج فجأۃ من التجر ويكاد يصطدم بي . واشدة دهشي كان هذا 
الرجل هو التكولونمل ریس . 
وقلت له: ل تكن لدي أية فكرة عن وجودك في جوهانسبرج ... متی 
وصلت إلى هذه المديئة ؟ 

فأساب فى اقتضاب وخشونة : مساء امس . 

5 وأنْ ثقم ۲ 

وبافس اللميعة الجافة المقتضية أساب : 

۔ مم بعض الأسدقاء 

وبدا عليه في وضوح انه ضاق پاستلقے. 

وقلت له : أرجو ان تکون لديم مزرعة للدجاج فقد باغي ارت الطعام 
شحمم في هذه المديئة . 

وتمشمئنا معا ؛ فلا بلغنا فندقی قلت له : 

- على فكرة . هل بلفك یا ترى أن مس آن بیدتحفبلد على قد ال حباۃ . 

فأوما برا سه امساب دون أن يتكلم ؛ فقلت مستطردأ : 

لقد أثارت هذه الفتاة رعنا؛ ولككن أن كانت محق الشطارن ؟.. 
هذا ما أود أن اعرف 


فاجابني ريس : كانت تعيش في إحدى الجزر في پر الزمبيزي . 


٦ا‎ 


- ألعل ذلك الصديق الذي قالت انه كان ينتظرها في دبربان ؟. 

كلا... انه شخص آخر ... انه ذلك الرجل الذي نتمنى.جميما أن 
قعص علءه ۱ 

فبتفت : أتعني . . أتريد ان تقول انه . 


فقاعطمي دقو له : دم ۱ هاري راسورن اهدده ل او هارى لن کاس 4 فيذأ 
هو .امہ اوققی .لق استطاع ان فلت مرة بعد مرة > ولكن ب اللةة الآن 





تضيق حول > ولن يليث أن يقم فی قبضة الشرطة . 

فتساءلت : والفتاة ؟. آن بمدنحفيك ؟. أهي شربكة له ؟. 

فاحاب : - كلا ... كل ما هنالك أن ما بننہا لا دعدو أن يكو ن 
علاقة غرامية . 

ثم اردف يقول : لقد سافرت إلى بديرا . 

فحملقت فى وحيه دهشة وقلت : 

سے مقا . . وكدف عرفت اء 

فاجاب : - لقد بعثت إلى مخطاب من بولاوايو ذكرت فده انها راحجهسة 
إلى انحلترا . . 
- آما انا فاعم عن يقين انها ليست في بییرا . 
فقال الكولونيل ريس فى اصرار : 
عندما کتبت إلى كانت على وماك السفر إلى يميرا . 
وبدا الأمر عدم .. أما ان تکون لمدى بلير كاذبة » واماان تتكون 
آن بندنحفلد هي الكادبة . 

وقلت له واة اطلعہ على البرقية التي جاءتني من لبدى باير . 

- إذا ما هو رأيك فی هذه البرقية ؟. 

والقي نظرة سريعة على البرقية : ثم مغم : 

اا ي تمبرلی ؟... هدا عحعب ...ا ھا الدي تفعلانه هناك 





۲۲4 


فى کمبرلی ١‏ 
مم استأذن في الانصراف متعجلا 2 وطى وجه مات التفكر والشرود . 


سر ¥ 


ما كاد الکولونیل ریس ينصرف حتى جام مدير الشرطة مرة اخرىلزيارتي. 

قال : يؤسفني يا سير اوستاس ان ازعجك مرة آخری ؛ ولكني حت 
لأمر بتملق سکرتیرتك . 

فقلت ضاحکا : ما شاا ؟. هل اھانہا أحدم فوصفہا ال جال ؟. 

- لقد شرهدت تفادر متحر التحف الذي علكه اجراساتو . 

- وأي شيء في هذا ؟. لقد ممت نا نفسي بدخول هذا المتجر اليوم ؛ 
قبل كنت تنوي ان تقيض على ان رأيتني خارساً منه . 

اقد شوهدت سكرتيرتك تتردد على هذا المتجر أكثر من مرة ؛ وتغيب 
فی داغلہ طویلا . 

مم أردف هامسا ؛: ان لدبنا يا سير اوستاس معلومات سرية مؤ كدة بأن 
هذا المتحر هو مقر المنظمة السرية الى تدعو إلى الثورة واسقاط الےکكومة ؛ 
ولعل سكرتيرتك عضو فى هذه الجاعة » فكيف التحقت بالعمل لديك ؟. 

فاحتہ في برود : ان حکومتك هي الي رشحتہا العمل لدي . 

ومين مع سوالىي كاد يسقط مغشیا عليه ۱ 


۸ 


الفمصل الثامن والعشرون 


( آن بیدسنخجفیلد تل سرد قستھا ) 


م أن وللت بکبرلی دی أرقت إلى سوزات بوصولىي فرعت إلى من 
فورھا دوب أن زار يك ساعة واهدة ل وما أن رأتني معدو ثرامت على صدری) 
وراعت تغهرلى با لقملات ٤‏ وعبراہا مغر عل و مہا ۱ 

ولا ٹالکنا جاشنا ؛ طلبث إلى أن اسرد عليها تفاصبل الأحداتث 
اي همرت 0 , 

.- إذأ فقد وقعت فی حب هذا الرجل البدائی ااتوحش الذي يعتزل الناس 
فى جزيرة آئمة ؟, لقد كنت معحية ہالکولونبل ریس وأعرف انه بل البك» 
ولک قنبت أن تتخذيه زوجا لك . 

وساد الصمت بننا برهة ¢ 5 فالت سوزات : 

7 | مەي ا آن ہ,. عندھا بدأت اك فى الکولوئیل ردس وان من المحتمل 
أن ہکون هو « الکولونمل ؛ الفامض اقلقنى أمر ا اسات ٤‏ وخشیت أن 
يفطن بطر بقة مأ إلى انبأ موحودة معي فرسأبها مذي : وقد حرت في الأمر وا 
در آن أشفبها » ثم خطرت لي فكرة . 

ثم مالت فوق اذني ومست تحدثني عما فملته با ماسات وأين أخفتها ؛ 
فقلت هؤهرة : 


(۹) موعد مم اموت ۹ 


لقد أحسنت صنعا .. ولکن ما الذي فءله سير اوستاس يدلر 
بالصتاديق ؟. 

فقالت سوزان : كلا .. لهد أمر بالصنسادبقی الکپرۃ ان تشحن إلى 
کسب اون » وقد أخبرني باجمت قبل ان أغادر مدینة الشلالات أن 
الصناددق اودعت أحد المستودعات العامة ٤‏ کیا علمت منه انه سيسافر إلى 
جوھانسبرج کی باحق بسير أوستاس . 

- والصناديق الصغيرة:؟. أبن هي ؟ 

ب أعتقد انيا مع سير اوستاس وانه مرا إلى متاعه . 

وعدت أسأا : إذن فباجيت سیسافر الیوم إلى جوهانسارج ؟. 

ےد هذا هو ما أخيرى به . 

حسما .. لا بد لى من مقابلته على رصيف ا حطة عند مرور قطارہ بها. 

سے وما الذي تبغین منه ؟ 

س أريد أن أوحہ اللہ سؤالاً . 

- يا إلحي !, لا بد أنه سؤال خظير ؟ 

- يل هو أخطر سؤال مر بذهني . 

وعاست من مكتب الاستعلامات ان القطار سمر عدینة كبرلي في الساعة 
الخامسة من بعد ظہر الیوم التسالی ؛ فيتوقف في محطتہا عشر دقائى ثم بتابع 
مسير ته إلى جوھانسبرج . ْ 

ورقص قلبي طربا حين تلقيت » في نفس الیسوم » برقية من هاري 
يقول فيم : 

و وصلت سالا ., كل شيء دسير على مسا برام.. اريك هنا و كذاك 
اوستاس ؛ أما جاي فلا .. أبقي مع سوزان:في الوقت الحاضر ‏ آندي ». 

وآندي هو الترقسع الشفري الذي اتغةنا-ان لوقع به برقماتنساء حتى نتا كى 
انها صحیحة غير مدسوسة علینا . أما « ابريك » فالامم الرمزي الذي اتفقنا 


۰ 


على استعمالہ بدلا من اسم الكولونيل ریس . 

وقضيت ساعات الفراغ كلما أتبادل الحدیث هم سوزان ؛ إذ م يكن 
لدي ما أفعله . 

وبعد ظہر اليوم التالي وقد فرغنا من تناول الغداء سألتی سوزان : 

أتحين أن أصحبك عند ذهابك اقابلة باحمث ؟. 

- كلا ., إني أؤثر أن القاه وحدي فقد یتحرج من ان يفضي إلى یا فينفسه 
أمام سرود . 

وفسل موعد وصول القطار بدقائق كنت واقفة على رص.ف الحطة أتليف 
إلى اللقاء المرتقب 2 والسؤال الذي سأوجيه إلى باجبت ؛ وهل ماب عليه او 
برفض الإحابة » وما عسى يكون جوابہ ؟ 

وجاء القطار یتہادی على مهل ؛ ونزل باجبت من المر كدة لتمشی قلسلا على 
الرصمف > والفغانی منتصية أمامه وجپا لوجه . 

وخلق فى دهشة وهف فى ذهول ١‏ 

- مس بمدنحفيك ؟. اقد فہمت انك اختفيت ؟. 

فقلت في رزانة وهدوء : 

- وها أنذا قد عدت إلى الظہور مرة أخرى . ولکن كف حالك 
با مستر ياجيت . 

ير .. شكرا لك .. هل تنون العودة إلى خدمة سير اوسٹاس 
ببدلر ؟.. 

- كلا .. لقد جثت إلى ال حطة خصيصا لمقابلتك أنت .. إن أريد ات 
أو سه اليك سؤالاً .. هو سؤال بسيط ؛ ولکن تتوقف على الإجابة عليه نتائج 
خطيرة . إنني أريد أن أسرف ما الذي كنت تفعله في مارلو في الیسوم 
الثامن من شور بنسار ل أي يوم مصرع تلك المرأة الأجنسة في فلا 
الطاحونة ؟.. 


۳۹ 


واحفل باحہت وارتعدت اوصاله . 

- أهذا هر السوال امس بندتحضلد ؟. الواقم اذفي .. 

فقاطمنہ حنی لا دشر فی يسل من الا كاذدب : 

- إنك كنت هناك .. فی مارلو .. اليس كذلك ؟ 

فأساب : نعم .. كنت هناك .. لأسباب شخصية يمئة تنەلق 
في رحدي 

- ألا یکن ان تصارحني بهذه الأسباب ؟. 

- أل يذكر لك سير اوستاس هذه الأسباب ؟ 

فقلت ل دهشة : 

- السير اوستاس ؟. أتراه يمرفها ؟. 

طا .. كل تاکد .. وإن تنيت ان لا يكون قد رآلي .. ولكني 
كنت أشعر دان أنه مھنی وعرفني ؛ فقد كان دام يغمزني في أحاديثه ويبدي 
من اللاحظات العابرة ما جعلنی متأ كد من أنه يعرف . ومع ذلك فقد كنت 
أن أصارحه بكل شيء ٤‏ ثم أقدم ااه استقالي ۱ 

ل اکن في الو اقم أدرك ما رتحدث عنذه باحمت »2 ولکی تر دده يسترسل 
لا أقاطعه لمل لسانه بقلت بالرد الذي أتليف اليه . 

ومضى دقول : 

- إني أعرف إني كنت خطئاء ولکن رجلا منطراز سير اوستاس لايمكن 
أن بقدر موقفی أو بصفح عنی , 

فقاطءته في كامات سريعة إذ كنت أخشى ان يتحرك القطار قبل أن 
أنتزع مه ما أريد : 

ولكنك : ثذ کر ل بعد السبب ف وحجودك في مارار ٭ فى دالت 


الوم ؟. 
وقال : عفواً »2 يا مس بدتحفك .. لقد أرشك القطار أن 


۳ 


تهرك . 

وقفز إلى مر کته / وسدأ القطار دتحرك ٤‏ ورکضت “انب ال افد 
وأ أردد : 

ب ما سنا وحمودك ٤‏ مارلو فی ذلك لدوم ؟ 

- إفى أشعر بالحجل .. 

- روك أن تتکم 6ه إن الأهر هام ردا ٠‏ 


وتکل پاٹ ١ه‏ وعرفت اأسدب ۰ 


۳ 


الفصل التاسع والعشرون 


FF )‏ عن مذكرات سر اوستداس بیدلر ) 


ف الدوم السابہم من سُہر مارس وصل باحدت إلى جوھانسارج ٤+‏ وكار: . 
مذعوراً فرط خوفه من الأحداث الدامہ.ة الی ري فى هذه المدينة . 
وقد اقترح على ان نبادر الى السفر الى بريتوريا تفادي؟ للأخطار ؛ و لما 
رددت عليه في حزم بأن ذبی قد استقرت على البقاء في جوھانسبرج ؛ ر إذني 
لن أبرحہا مهما ساءت الأحوال - رد على بأنه يتمنى لو كان معه مسدسه الذي 
بحتفظ به منذ انتہاء الحرب حق يشهرء دفاءا عی . 

وم أجد وسيلة للخلاص من ٹرثرتہ إلا بأن أطلب منه ان يأق محقية الل 
الكاتية ٤‏ وان شيرع على الفور في نسثم مل كراتى بعد ان دذهب با إلى أحد 
المكانب لإصلاحها » فقد تعودت كلا طلبت منه ان یکتب شیا ان برد على 
بأن بال لة الكاتمة خلة. ۱ 

ولككنه أجابني على الفور : 

س لقد أصلحتما وأة في مديلة الشلالات » فقد فتحت جيم الحقائب 
والصناديق ونسقت محتوياتا . 

يا ا هي !.. إنك دائا تاتی تصرفات تنظوي على الماقة !.. ألا 


ںی 


تعك ان الصناديق الصفيرة خاصة بليدي بلبر ؟ تماث_أنلك حق تعسث 
اما ؟. 


فقال متدرا : 





- إفي آسف .. اسف دا 1 


ورأيت ان أتخلص منه في فترة الصاح فقلت : 
-- والآن أخر ج وتريض قلبلاً وشاهد معام المديئة فقد تندلع الثورة فجأة» 
وبعدها ستحد المديئة خرابا , 


و سرا استدار ۳م بالاتنصراف نادمہ وقلت له ه 


- وبهذه المناسية .. ما هي محتوبات الصناديى الصغيرة ؛ الخاصة 
يلبدي پلیر ؟.. 

سے سصاحيد صغيرة من الفراء . 

قات مقا ١‏ 

- لقد رأيتها تشتريها كلها توقف القظار فى إحدى الحطات . وماذا 
أنضا ؟.. 

لفافات بعض الأفلام وجموعة كبيرة من السلال الملونة ا ختلفة الأشكال 
وقفازات قدعة . 

- ولکن ألم مخطر لك جرد ان فتحت اول صندوق ان مثل هذه الأشاء 
لا کن ان تخصنی ؟ 

- لقد ظنذت انها ص مس پنتحرو . 

فقلت : ویناسبة ذكر مس بيتجرو . من أبن جتني بهذه السكرتيرة 
المشدوهة ؟. 

وحدثتہ عارواہ فى عنھا مدير الشرطة ) رکف اہ سوھدت مراراً 
تتردد على عل لاعف بمتقد رحال الدو ادس انه مقر احماعات المنظمة 


السرية القائة ہالتحریض على الثورة . فرد باجمت بأنه لا يعرف عنما شيشا 


۵ك 


a 


أكثر من انه ذهب إلى الغرفة التصارية لسبحث عن سكرتيرة مؤفن+“ في 
فقدموھا أأمه . 

وبدأ بات بعد ذلك بروي لي شا حدث فى الباغرة قصر کیلموردن 
يشأن لفافة أحد الأفلام . وكان أثناء الحديث بضطرب ويتلعثم ويعيد ویگرر 
ما قاله حق كدت لا أفهم شیٹا . 

وأخيراً » وبعد جہد وبعد أسئلة كثيرة وجپتہا اليه »> خرجت بالخلاصة 
الآقية : وهي ان وصيفا بالباخرة قذف بلفة أفلام إلى أحد المقاصير من خلال 
أنموية التكسيف . 

فقلت له : 

إنها قصة سضفة لا تمي في شيء . 

و ار احسست الا دک موعد الفغداء ‏ فقد اء لي مرو لا ( ول 
وحہھ إمارات الانفمال الشديد ؛ وقال 8 انه شاهد راسورن ف 
المدونسة . 

وهافضيك ده : 

. ماذا تقول ؟, هل انت متأ كد ؟. 

ت عم . لقد لحت على العد شخصاً يشبيه ؛ رلكني متأ كد انه هو 
راب‌ورن بعمله . 

.- هلما عضب ِ 

واستطرد باءءت دقول : 

- وهل تدری من الذي كان یتحدث اليه ؟.. [نها مس پیتجرو | 

- مس بمتحرو ؟.. إفي لا أصدق هذا , 


جس ر رأدتهما همدي راسي 4 ا اس سب اا اوستاس ٤‏ شادلارن 
الحديث و امهس RF‏ وهل ٢‏ بل رابتہەا بدغلان مما ممل العف الواهم 


كدياب اص ة 


٦ 


ورغما عني ل أقسالك إلا أن شات > فتظلم إلى باحيت في استغراب 
وسالنی 8 

ممه مادا سول وش ؟. 

> لاثيء !. لاشيء !. 

واستطرد امت 1 

- وقد انزويت في ركن من الشارع أترقب خروجبما من المتحر » ولکنہا 
م خر جا ؛ فلم أتردد في دخول ا حل » ولكنها ل یکونا موجودن به » فلا يد 
أن اتر بابرا آنخر لا أعرفه , 

وسکت بحست منسية فقلت سپ + 

- وماذا أيضا ؟. أهناك شيء آخر ؟. 

- سين عدت إلى الفندق ؛ رأيت ان أقوم بہعض التحريات عن 
مس يدرو . 

م فض صوده ٤‏ 5 قاسو شأنه 2» كلما أراد ار دسي سر من 

سد نعم ۾ وت بعص التحرنات م( ولت أن رحلا سو هرك وهو بغادر 
غرفتہا ل . 

ەەت ۰ ۱ 

- هذا غير معقول یا باجيت ؛ فا من رجل يطيتق ان ينظر لحظة إلى 

واستطرد باحست وعمناہ تبرقان انتصارا ١‏ 

مس وم ا دد 1 واحدة . صمعدت إلى رفيا وشا ۰ 

وهل و سح نا شا مريدا ؟. 


۳۷۷ 


ودس يده في جيبه > ثم بسطہا إلى > وفيها آلة حلاقة »> وصابون 
حلاقة . وقال : ۱ 

ماحاحة المرأة إلى مثل هذه الأشاء؟. 

فقلت ضاحکا: 

ب لعل لها شاربا غضفا تضطر ان تملقه . 

- إنك تبدو غير مقتنم ؛ يا سير اوستاس ؟ . إذرن ٠‏ فا رأيك 
فى هذه ؟. 

وكانت (ھذہ » بار وک من الشعر . 

وسأاته : 

3 وأأن عثرت على هذه المارو5 ؟. 

- فی غرفة مس ستحرو . فبل اقتلمت الآ ان سكرتيرتك رجل 
مخف فى زی النساء ؟. 

- إذن فبذا هو السبب فی ضخامة قدھہا . لقد لاحظت ان ھا قدم) 
كبيرة لا تتناسب مم قوام المرأة . 

وران علمنا الصمت برهة » ثم قال : 

- والآن أريد يا سير اوستاس ان أكاشفك بسر بتعلق بى شخصيا .. 
اعد أدركت من غمزاتك وتلہسحاقك بشأن رحلق إلى فلورنسا انك اكتشفت 
انني ل أسافر الى ايطاليا أثناء هذه المطلة ٠‏ 


وهات له : 
وأردفت : 


- هل ضابقك زوجها ؟. هل فاسأك وأنت فى أحضائها 
55 زوحما ١‏ إلى غير وام ا ەل اورستاس 


۸ 


- زوج السيدة التي افذہا عشيتة لك » فان الأزواج تمذ.رون أحمانا في 
وقت غير منأسب . 

- قلت لك يا سير اوستاس انني م أسافر مطاقا إلى غلورنسا. إآني 
أعتقد يا سير اوستاس انك رأيتني وعرفتني ٤‏ وهذا هو السيب في تميسماتك 
وغمزاتك عن رحلة فلوردسا . 

فقأت في استغراب ودھشۂ : 

5 رأيتك .. وعرفتك ؟. « ولكن محق الشيطان أن رأيتك ¢ ؟ 

لقد دهمت إلى مارلو . 

- مارلو ؟.. رصق الشيطاري > ما الذي دعاك إلى السفر إلى 
مارلو ؟.. 

3 لز زوجت وأولادي . 
- زوحتك وأولادك ؟.. لقسد كنت أعرف »2 داعا ؛ إنك غير 
مازوج . ظ 

هذه هي أكذوبي با سر اوستاس .. وإلي أعتذر عنها ولکن كان 
لا بد أن أ كلمب 

- مدل مق رائٹ متزوج ؟. 

سا ميك مائة أعوام , 

5 ولکن ادا گذہت على ؟. 

- إنك أعلنت يا سير اوستاس عن حاجتك إلى سکرئیر مقع يشترط فيه 
أن لا كرون متزوساً . 

وتقددت الك ؛ و کت عندئل غير متزوج > وألحقتني بالمعهل لبك ؛ 
لكني ما كدت أستقر فى حاتي » حق بادرت إلى الزواج . 

وغشيت ان أطلمك ل ذلك ؛ فتفصاني عن العمل ' فكتمت عنك 


أمر زواجي 


۳غ 


- يا هي !.. إذرت ؛ فمند ثانية أعوام وأنت تستغفلني ! . وم 
ولدا لديك ؟. 

- أريءة با سير اوستاس . 

وتریڈت برهة مفكراً ثم سألته ١‏ 

س وهل رودت هده ال کاپ لاسمد غيري ؟ 

. مس سسدضفيك فقط ؛ فقد قابلدنی في ا حطة في كمبںلي أثناء قدومي إلى 
هناك وسألتني عن سدب وحودي في مارلو ؛ في ذلك اليوم . يرم مقتصسل 
الراقصة الروسة . 

وهذا دهت وورها ؛ وأنت نزھم انك ستقضي عطلتك في 
فلورنسا ۲.. 

س ,اما . , يا سير ارستاس ., آسف حداً ۱ قد دهت الى بی ہرم مصرع 
المرأة الأجتبية في فلا الطاحونة . 

- وأبن كانت تعيش زوستك خلال هذه الأعرام الؤانية ؟ 

- في مارلو .. إن بی هناك . 

وبعد سكئة قصيرة قال بات : 

- لا شك انك غاضب على ؛ یا سير اوستاس ؛ إذ كذيت عللك . ولا 
سیل أمامي للنکفر عن أكذوبقي إلا ران أقدم اليك استقالق . 

فقأت له : 

- لاداعي لن تکفر ؛ ولا داعي لأن تستقيل . 

بعد ان انصرف باجبت ؛ ملكتني رغبة قوية في أ أتمول قا 
في المدينة . 

ومررت بحل التحف ؛ ودافت اليه . 

وھرول الى صاحبه وعرض على بعض ما لديه ۱ 

فقلت له : 


١*٠ 


- إننى لا أريد شا من هذه التحف العادية التافبة » وإنما أريد تحفة 
أصلءة 1 لامشل لها. 

فقال : إن لدينا فم3 تحفا أصيلة » ولكننا لا نعرضہا إلا طى الأخصاء 
من مملائنا.. هل .. هل لك ان تتفضل بالدخول الى الغرفة الخلف.ة 
من ااتمر ؟. 

وفتح باب) فى أحد الأرکان » ومشیت في أعقابه الى الداخل . 


١ 


الفصل الئلاون 
( ان بیدنخجفیلد تروي بقیة قصتہا ) 


أطلعث سوزان هلى الخطاب الذي وصلنى وعرضت علبہسا خطق ؛ 
فقالت : دلا », 

ولكني قلت : بل نعم . 

ورحيی سوزآن ؛ ورفضت رحاەھا) ونذت توسلاتها راغذت تبی وهي 

ب ولطياك أنتها ارقاء سدعر صان زفسلك ائلنتل ۱ 

ولکنی آزددٹ عناداً وتشدثأ ( والقمت السها تعلماني ا ووعداي يأرل 
تنفذها يكل دقة' وقالت : 

- أيتها الطفلة الحنونة |.. فى هذه المرة » سظفروت بك 
وبقتلونك ' ظ 

ذهيت الى الموعد ااضروب في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي ؛ 
طبقاً لما ورد با خط٘اب الدي وصلني ؛ ورحدت في انتظاري هولندياً فصار 
القامة له سلب سو دأء مداںة ٠‏ 

فد عاي 8 ر كوب مسمارة أتى مهأ روك 6 واتطاقث 34 السسارة في طر يقبا 


١+7 


الى مكان الاقاء 

وععت دوي طاقات نارية صأدرة من بعمد ) فلاستشسرت هسه عن 
صما “4 قرد : 

- انها دوي البشادق .. أقد وهم شغب شديد فى سموهاتسبرج ؛ فان المورة 
وشیکة بأن تندلم . 

وتوقفت بنا السمارة في ضواحي الدینة مام بمت في .طريق جانبي 
منمزل > وفتح الاب » وقادني المولندي إلى قاعة في صدر البہو » وقال 
بعلن قدومی : 

لقد وصلت الفتاة با مستر هاري راہبورن . 

ٹم أطلق فحكة تنطق بالسخرية وانسحب متراجعا . 

دخلت الى الغرفة وأنا أعلم مسبقاً اذني ان التقى بهاري رايبورن » بل 
كنت أعرف انهم يستدرجوني الى كين منصوب . 

وان هذا هو السسب »4 في ممارضة سوزاٹت لذهابى الى الموعد 
المضروب . ظ ظ 

وض لاستقمالي شخص كان يملس الى مکتب في أقصى الغرفة ٤‏ وقال 
صرحماً : 

. مرحنا بك با مس آن بندت حفلد‎ ٠ 

فرددت عله قأئلة في هدوء : 

- عجبا !.. يبدو انني زائغة السنین ؛ فلست ادري ان کان من أمامي 
هو الفس ٹیستر أم مس بیتجرو ! ان بینکا تاها شدي دا حتی لأراني 
عاهزة عن التغر نی i‏ 

فقال , لك ان تعتاري اننا شخص راحد . 

وحلست وانا أقول في تپک : ۱ 

سے ببدو اندي أاعطات الھل- وان ؛ فقد اہی لاقابل »تر هاري 
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رأسورت .. 

فضحك فافلا : 

هاري رايبورن |, لقد كنت أعتقد يا مس بیدنجفیلد انك أذ کی من ان 
تنزلقی فى غباء الى مثل هذا الفخ المكشوف . 

.ہے صدقت .. کان تصسر في دلملا على الغماء . 

وبندو ان شا في لمحتي أار شکوکہ اذ قال : 

۔ كنت أتصور ان تتلقى هذه المفاحأة بطريقة مختافة . 

فقلت : 

أكنت تتوقم مني أن أصاب بنوبة هستيرية . 

وساد سندا ااصمت هة 5 قال : 

والآن فلنتکا في العمل . 

فقلت : 

معذرة با مستر شيسقر . لقد علءتني جدتی ان لا أنافش شؤون العمل 
الا مم الرئيس الأكبر دون أعوانه . 

فسا 

ما هذا المراء ؟ ألا تدر كين انك الآن في قبضة يدي ؛ واني استطیم 
أغاءة ان أبطش ريك . 

فہززت کتفی فى استخفاف وقلت له : 

۔ دعك من الوعمد والتبديد » فاذ ے لا خفني ؛ ولا پز من رامی 
شعرة واحدة .. ان ل أقابل سير اوستاس ببدلر نفسه ؛ فلن آته۔۔۔وہ 
يكلمة وأحمدة . 

ونوكت شدسآر عند مماعه هدا الاسم ۱ تم قال : 

طحظة واحدھ. 


رانسھہب ص الغر فة / 
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تم عاد نعد دقان معدودات وقال ١‏ 

مہ تفضلى موی .. سار اوستاس 7 انتظار أ ٠‏ 

ومضى بى الى الطابق الأعلى » ونقل على باب احدی الغرف » ودعای 
الى الدخول . 

رشب سار اوسئاس بمد لر ار با 0 م وہد میں بدي بصافحني محرارة 
وهو يقول : 

- هلا تفضلت بالجلوس .., اني سعيد بلقائك يا مس سسدنجفيك , 


ثم جاس في مواجمتي ؛ وتأملني بنظرة طويلة ژقال : 

- منذ مٹی وانت تعرفين اننی « الكولونيل » ؟ 

- منذ ان قال لى ہاجبت انه رآك في مارلو يوم مصرع الراقصة الروسة 
فى حين اننا كنا حمدما نعتقد انك في « كان » فى فرنسا . 

قز سير اوستاس رأسه رقال : 

لقد دبرت ا حطة بذكاء وبراعة٤‏ ولكنسوء الحظ أراد ان يذهب بات 
الى مارلو في ذلك اليوم “ فانکشف تدبيري كل .. 

لقد بعثت سماحست الى فلورنسا » وأخطرت فندی باننی داهب الى 
نس لأقضي آملة واحدة او لیلتین على الأكثر » ثم تسللت الى مارالو 
وقتلتها »ء وعدت على الفور الى كان © دون ان مخظر بال أحد انی 
غادرت الرشيرا . 

وقلت له : ۱ 

وأنت طعا الذي حاوات ان تقذف بي الىاليحر من فوق ساج الماغرة 
كماموردن .. و كنت أذت ذلك الشم الذي احہ باجحبت بتجول لبلا متلصص) 
فى مشى الماخرة فتعقب خطواته . 


- الي آسف با ابنتی العزيزة .. انني لا انکر اني شعرت الممل اليك منذ 


١ + موعد مم الموت ه‎ )٠١( 


اول لحظة التقمنا فيباء ولکن كان لا بد ان أزحك من طر يقي حتى لا تفسدي 
خططي وتقهي على مشروعانی . 

وعقہت بقولی : 

ال حق »انك بارع في تدبير الخطط ؛ با سير اوسة أس »2 فقد 
كانت خطتك على غاية من الذكاء » يوم حساولت أن تقتلني ؛ عند 
الشلالات . 

لقد معتك » وأنا أمر بياب غرفتك ؛ تلى خطابا على سكرتيرتك مس 
تحرو ؛ أعلى مستر شيستر ٤‏ ولذلك كان في وسعي ان أقسم على انك 
كنت فى حناحك ٠‏ 

فضحك سير اوستاس وقال فى مرح : 

س نعم ٠١‏ كانت خدعة رائعة ؛ فانك لم تكوني تعرفين ان شيستر مثل 
دير محمد ةمد الأصوات » فقد سَقَتك الى الشلالات 2 أترقب قدومك ؛ 
وتركت شيستر فى جناحى ؛ بتكل تارة مقلداً صوني ؛ وتارة م لدأ 
صوت مس بدتحرو ٠‏ فحازت علمك الملة واعتقدت انني فى حجرت أتحدث 
الى سكرتيرقي ٠‏ 

وسألئه : 

مه سؤال يدور للاي ... ان باجبت بريء2 ولا ضلم له 
فى مؤامرتك › ولا شان له پا؛ فکف حملته تار مس بستحرو بالذات 
سکرقمرۃ للك ؟ 

- الأمر على غاية من الدساطة .. لقد أوفدته الى الغرفة التحاریة ؛ 
ليطلب الیہم ان ينتقوا سكرتيرة لی . وكان شیستر ؛ أعني مس پیتجرو 2 في 
انتظاره في بهو الغرفة التجارية 

فلا رأته داخلا » تقدمت منه وقالت له اننی اقصات تلہفوذہا طالہ..] 
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وطيما ؛ صدقہا باحيث ؛ نا طم عله من سلامة السة ؛ وعسباد 
بها إلى . 

وقلت له فى استغراب : 

- الذي يدهشني با سير اوستاس انك لا تتردد لحظة في الاعتراف با فملت 
فبلا تخشی ان أشي بك ۴ء 

فضسمك قائلا : 

- ول أخنشاك وانت ي قمضة يدي , 

وسألته : 

- سير اوستاس .. هل انت واثق من نجاح الثورة » وسقوط الحكومة 
الحالمة ؟.. 

- كلا 2 طبء) .. لن تضي إلا أيام معدودات » ثم تقضي الحكومة 
القاممة على الثورة ©» وتخمدها .. إن الجترال سمطس »2 شخص 
قفوي . 
ولكنلك الحرض على قيام هذه المورة . 

-. كلا يا ايئق . اذفي جرد رجل أعمال أبييم السلاح الى الشوار والى 
الحكومة فی نفس الوقت 


وفرغ كل ما لدي من أسئلة » وران علہنا السکوت برهة , 


25 عل ت أقول : 
.- قلت انك لا تخشى حانى ؛ وإنى رهن إشارتك . نماذا تعنی يا سير 


۷ 


ارستساس ؟.. 

وأجاب : 

-.- آقد أستدردتك إلى عردى ٠‏ هلأ أمر مفروغ ميهد 6 ولا سدس لل 
لك الى الف کا لك من قدضقی ٤‏ ولکن اشک الى تواجپی ھی مسا عساي 
أفمل بك ؟.. 

إن من السہل حد؟ ان أقتلك وأتخلص منك ؛ ولكني أشعر با میل اليك ٤‏ 
ول ضعف من تأصيتك ؛ ولذلك فررت ان أتزوسمك م( وأنث تعر فين طعا 
ان القضاء لا بأخذ بشہادة الزوحة ضد زوجبا » فمها قلت فان الجا م إن 

فقلت في سخرية : 

هدا ادا رصست ان أتزرحعك ۰ 

- بل ساکرھك على ان تقترني بي . 

- إذن » فأنت وام . يبدو انك لا تعرفني حق المعرفة » يا سير 
اوسٹاس , 

قوز رأسه في أسى وقال في مرارة : 

هذا شيء رؤسف له .. وإذن» فلن سقى لدي / إلا ال ل 
الش]كاىی . 

وارتعدت لنيرة الوحشية الى نمضت بها كلماته . 

فأومأت برامی قائلة : 

- هذا ما كنت أتوقم .. لقد ظننت في البداية انك وقعت في هوى 
الکولونل ريس ؛ ولک ما لمشت ان تبینت خطني .. 


۸ 


الشلالات . 

وترأجم سال او سداس 5 مولن ؛ وقال وهو لنمپد . 

مما يؤسف له ٤‏ انك لا تين ان تكوني لدي اوستناس 
رہد أر وه 

وبعد i‏ ضار هة قال : 

س والآن ود ما با فداتی ST‏ کہا 7 وأحب ان انذرك : ا داعی 
للکذب . 

وكنت أعرف هل أ فاص کت أعرف أنه أذ کی هن اُنك أستطسع 


هه ل أعةه , 





وبسدات أروي له القعية » متف يدادما » دون أن أكذب 5 حر سا 
واحد , 

فاما فرغت مشا قال : 

- إنها لقصة عحسة حقا . قصاصة ورق تلتقطينها من عرض الطريق 
تدفم بك إلى كل هذه امغامرات والأخطار . لو ان غيري مكني ما صدق 
حرفا ما تقولين » اما أا فأومن بكل كامة نطقت بها » فان روح المفامرة 
والنحدی تطل من عمنىك | 

م استطرد ١‏ 

..- إنك ) با فتانی ما محوت من الموت إلا انگ إمرأة محظوظة ؛ رإلا 
لم أفلت م دد ي 0 


۹ 


إنني احترفت حياة المفامرة » رلا أبلغ العشرن بعد » أما أنت فجرد 
ھاویة ۱ وعندما بو أ سيره الحواة الحمترفين م فا اة HE‏ الميسترف س لو لا أن 
حالف الف . 


وفاطمته بةولى ؛ . 

اشد رودت لك فصتي درن أكذوية واحدة ؛ فا الدي تنوی ار 
تفمله بی الآن ؟ 

- ال ہم ان أعرف اولاً اين الماسات . 

- إا مع هاري رابدورت . 

فا رتسمت على وده ادتسامة ھرحة ساغهرة وقال : 

-ججميل حدا .. إلى أريد هذه الماسات .. وف ا حال . 

فا < ست : ۱ 

ل مستتحيل .. إنك لن تجد وسملة الحصول علا . 

- إسمعي يا فتاتي .. إن لدي في الطابق الأسفل رجلا الف هذه المهام ؛ 
وحسبه إعاءة من إصيعي فير هق أنفاسك . 

ومع ذلك »2 فالخيار لك : إما حباتك ؛ وإما الماسات » فاختاري 
هأ تشائن . 

فقلت في شيء من التردد : 

-. وهاري ؟. ماعسی ان کون من شأنه ؟ 

فلاحت على شفة.ه ايتسامة لطمفة وقال : 

- إننى شخص عطوف ۱ رقیق القلب 4 وأكره ان أفرى بن عاشقين , 
فبمجرد ان أتسل الماسات » سأطلق سراحکا > على شرط الا تندخلا في 
سؤوى مره أخرى ۱ 

-- وما هو الضمان على اذك ستفی بوعدك ؟ 

لا غمان على الاطسلاق ¢ ا طفل_فى المزيزة ب فما عدا جرد 
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سکامق . 

وما من شك »2 في اذني كنت أريد منه ان يعرض على مثل هذا 
الاقتراح “ فہو الشيء الوحید الدي بتفق مع الخطة »2 التي وضعتها قبل 
حضوری الى لقائه . 

ولكني > أبسديت شیشا من التمنع والممسارضة »> حتي لا أثير 
شکو که . 

وأخسيراً ” قلت اقتراحه © متظاهر: اني أذعنت له » عسلی 
کره مني . 

تم قال : 

- والآن خذي ورقة وقاماً؛ وسطري الى حبيبك هاري رایمورن الرسالة 
ای سأملمہا علہت ۱ 

وتناولت القلم ؛ وتهيأت للككتابة فقال : 

5 | كني مأ سأ مله عارك ٤‏ و إناك أن تزیدی كامة واحدة . 


وبدا يل على ما نصه : 


, حصب بو هاري 
سر ه4 مساسات كبر لى وتطپر ا مك ٠‏ 

, فأرحوك أن اسم ۳ التعليات بكل دف ؛ 

د إذهب الى محل التحف المماوك لأجر أساتو » واطلب منه ان يريك 
} تنا امل ممازة ٤‏ وس ميات أن لديه محل شب ه الذدحف »2 و سد عو لك إلى 
دخول الغر فة الخاضشة ص تهر د 

د فاصحيه الما > وستجد هناك ؛ في انتظارك » رسولاً من قبلى سیأت 
بك إلى 


ہے 


, با ذس ان هر ا اسات مع 6 وإناك ان تغمي الى اعد رس ۸ عن 
خطامی هل | اليك 4 





و کف سار أوستاس من الاملام وقال ۱ 
والآن ددلى الطاب بت وضع ٤+‏ ولك ان تحير ي ان شت ا شس 
الكامات تهر ا عن ملك ٠‏ 
وتناو لت القلم ورکنیت : 
3 سك المخاصبة الوفمة 1 
2 آن بدا راد ل 
وتناول سار اوسٹاس ا خغطاب همدي م( وتلاہ عل مہل 
م قال ؛ 
سم سجرن 7 ذه واف بالغر ض اما 0 والآن | كمي الاسم والعنوارتأكل 
على المظاروف . 
ودی رسا ( وهر ع سای إلى تلسة النداءه 
وقال له : 
سس أر بد ان دسل هلا اخطاب إل صا مہ به 1 الال ٤‏ والطردقة 
الممتادة . 
و ذظر دسر الى الا سم السطور ص الماروف ( وامتقم وح ( رکان 
سار او ستاس بر ده رة ' 
وقال له ۰ 
۔. أهو صديق لك يا شیسار ؟ 
وأسفل شیستر وأجاب : 
- صديق لی ؟. كلا .. اني لا أعرفه . 
فابتسم سير اوستاس اہتسامة لطیفة وقال ؛ 


۳ 


-. هذا عجيب ؛ فانك محمدثت اليه بالأمس ؛ في جوهانسيرج ؛ 
سد طو دل ۰ 

فازدرد ردقه رقال 4 

- لا أدري إن كان هو أ لا .. لقد أقمل على سقف لا أعرفه وطلب 
می دعص المعلومات عاك رن الکولونل لر دس ل وبطمبعة الال قدمت 
السه محلو مات م اة ۱ 

ہے يسم ۲ ليسم دا ' 

وتطلعت الى وجه شيستر رهو بفادر الغرفة»ورأيته متقما شدبد الشحوب 
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وما كاد لو رک الاب وراءه حی قال سار او سناس : 

- إن شيستر خانني واتفق مم أعدائی . 

3 رفم ماعة التلہفون الداخلی رتکل فمہا فاثلا : 

سے شوارٹ وه راھب سدسآل مدأ ٤‏ وإناك إن عادر آلہدت ل أي سانيا 
كان م( دول امر عدي 1 

وحن أعاد السماعة مکانہا » قلت له : 

سم سار او ساس و * + هل سمح 7 6 بار أوحه السك 
سؤالاً ؟, 

مسن سلي مأ بدا لك ل ولن أضن علك بالحواب ۰ 


0 مرعد مم ارت‎ )١١( 


7 إذنك تەر ف هاري راډ ورن سی المعرقة م فامادا ا حخدءة_ لك / 
سكرتيراً الك ؛ ول تسامه الى الشمرطة ؟ 


- لاني كنت اريد هذه الماسات' الأميئة . 

كانت نادينا تستغل هاري في ديدي ٢‏ فقد ند أنذرت ي با چا سمه الما سات 
إن ن ل أنقدها لهأ طمما , 

فدعوتها الى فللا الطاحوة نة وقتلتها لأستولي على الماسات ؛ ظا مني انها 
كانت تحملها معہا ؛ ولکنہا كانت أذ کی مني وأدھی . 

وکان زوجپا کارتون قد مات ايضا ؛ مصعوقا بالقضبان المكمربة ؛ ول 
يكن لدي اي أثر برشدن الى را ا ماس . 

ثم عت ان برقیة أرسلت الى ناديا من الباخرۃ كماموردن »> وإن كنت 
م اعم ان کان صاحبہا هو كارتون ام رایبورن . واستطمت ان أحصل على 
صورة هذه البرقية , 

فاذا بها صورة طبق الأصل من القصاصة ؛ التي وقعت من الطبيب 
في النفق » والتقطتها انت ؛ إذ لم يكن مدونا بها إلا هذء الكلمات : 
(١ ¥۲ ۷‏ . | 

فاعتقدت ان هذا التاريخ موعد مضروب لقابلة راورن . 

وما جاءنی يزعم انه موفد إلى من وزارة اا رة > لصحۂ مدي 
رحلق الى جذوب افريقيا » بصفته سكرتيراً لى ؛ ٠‏ أدر كت على الفور اذ 
كاذب ؛ وان الوزارة ل توفده الي . ولكني حين رأيت. فته الى 7 ۱ 
أيقنت انه ذاهب الى الموعد الحدد في البرقية » فاصطحبته معي لبكورن 
نحت رقابى » حتی اذا وقعت الماسات فى بده »2 انتزعتہا مله بوسائلى 
اخاصے ۱ ۱ 

- والکولوئیل ريس ؟ ما کان شأنه في هذه الأحداث ؟, 


ot 


حول تادا وبرأقب حر كاتهأ 4 اد كانت تعمل سیا سو سة وت اشر الى ۴ ولک 
فشل ٤‏ ۱ لإيقاع ممأ ۱ 

واستطرد سال اوستاس : 

- فاما ظہر الکولونمل ریس في الباخرة ؛ استولی على ا حوف ؛ وخطر 
1 اہ حداء ف أعقابى 0" 

نعم ., ان الکو اونیل ريس هو الشخص الوحمد الذي أخشاء .. انه رحل 
دک ذوي الشکمة سبك بد العناد ۱ 

ورب سر سس التلہەورتك ٢‏ اول سار اوستاس السماعة 6 و a‏ دقول 

سس حسمأ 7 سا قال رو وات ' 

م النفت الى HY‏ وغو بعمہد السياعة مکا مہا , 

- لقد جاءنيی زائر ٤‏ يا مس ييدنحفيك ... فدعمنی ارش دك الى 
غرفتك . 

ومضدت الى غرفق ؛ وحمل الى احد الخدم حقہ مہہ انی ۱ 

معت 

کچ حاء فى ا حادم باناء ملیء بالماء الساخن 5 

تم قال لی ١‏ 

- لقد آمرنی ؛ مستر شيستر ؛ ان أحمل المك الماء » فقد تحمین أن 
ملسلل , 

وبدأت ا سا للا ستحمام ؛ وتناولات كش الاسفنحة لني مأدلك به 
حم مالك ی ۰ 


١ 6 @ 


وهأ کان ھا الشضىء اأصاب الا مسدس] صغيراً ٤‏ و ہیما من الدي د سے 


أكون شستر هو الذي فمل ذلك ٤‏ لأنه انضم الى أعداء سير 


اوستاس ؟.. 
و دوت المسدس فاذا ره مشو بالرصاص . 


: 50 ھ پر 1 
وهأ ان ارت دت ابی دی ال اشم عد سا المسيدس 3 جوري 7 ددر ل يي فى 


قد احتاج اہ 


۵٦ 


في الحادية عشسرة قدم الي الشاي 2 وفي موعد الغداء جيء الي بوحمة سممة 
من الطمام » وني ساعة متأخرة من ظبيرة اليوم نفسه دعبت الى مقابلة سير 
اوستاس بیدلر . ظ 

وول الى قائلا : 

ان صدادقك الشاب فى طریقہ الينا الآن ؛ ولن تفي دقائق 
حق یصل . 

وتطلم الي سير اوستاس بنظرة فاحصة وقال : 

لقد حذرتك ص اح الوم من ان تکذی علي وانت تسردن على قصتك ؛ 
ولكنك سماو لت ان تخدعيني في جزہ من القصة . 

ورفعت اله وجبي مستقسرة عمأ دقعيد . 

فاستّطرد ؛ 

.- انك ساولت أن تقنعني أن الماسات في حوزة هاري رابيدورن ؛ 
ول أسارل ان أقول لك انك كاذسة 4 وانما سمت بقولك أغرض في 
نفسی 

فقد كنت اريد أن اسندرج هاري الى الحضور الى عربتي هنا . 


۷ 


ولكني أسمب أن أقول لك » اشا العزيزة ؛ ان الماسات کانت ٤‏ 
حورن © هی عادر ت مله ااغلالات › وان ل اكتشف هذه المقرقة الا 
ل الامس - 

فہتفت ؛ 

- إذأ فأنت تمرف ! 

فقال باما ؛ 
شرل م الحقمقة 7 ظ 

لق ني بالأمس ۶ن امأف افلام ل القہت الى ادى المقصورات من 
علال أندوية ال کسسف t‏ ول کن عسيرأ على بعد هلدا > ان اسٹلتج مہر 


ھذا الحادث . 


ولا كانت لدي لر تر تاب ٤‏ الكو لونمل ربس * فقد عہدت الى 
٠‏ ببضعة صناديق أودعتها شيئا من متاعا » وطلبت مني ان أضمبها الى 
متاعي 2 وان أشن بعضہا الى كيب اور ؛ وأن أستبقي الصناديق 
اص غیر : معي . 

وقد ظن باجیت ؛ ان الصنادیق الصغيرة تخصني © فافرغ محتویأما 
لملسقها . 

فاما أخبرنى بذلك لته على اله عيث بصناديق لمدي ہر ا علا Jw‏ 
جما تضمه هذه الصلاديق ٤‏ ذكر لى ان من بين محتوياتها مجموعة من 
الأفلام . 

فخظر لي ان من بنا ذلك الف الذي قذف به الى مقصورجا من أذ.وبة 
التككييف ؛ والذي استنتحت ان الاس مخيرء فمه . 

وت بالأفلاء رفحصتہا 2 فوسدت ان اغافۂ ممما أثقل من غير ها ۱ 


فأدر كت دون عناء ان هذه اللفافة هي بأ الماسات الق أسعى الما“ وما 


١ من‎ 


كدت أفضها حت تنائرت منہا الأحصار الكرية 

وضحاك سير اوستاسن واردف دةول : 

- ما يؤسف له با عزيزتى > انك رفضت ان تکونی لبدي اوستفكاس 
سدلر !.. فالماسات الآن معي في حوزتی ؛ وأنت وصاحبك هاري راورن 
1 قشضة بدي . 

واہثت صامتة أتطلم اليه دون ان أنطق بكلمة . 


وتناهى إلى اذ وقع اقدام مسرعة ترتقي الدرج » ثم فٹم البساب 
دفمة وأحدة 2 ودخل هاري راسورن » نمف به رحلان من أعو ان سير 
أوسماس , 

ولاحت على شفتي سير اوستاس ابتسامة انتصار وقال : 

ہہ كانت خطق رائعة !. ان اغواء لا يملكون شيئا سال ال حترفین |..ان 
الغلية دام للمحترف 

وقال هاري راببورن لي حفوة وخشونة 

- محق الشيطان ما معنی هذا کل ؟. 


وآحابہ سير اوستاس فى دماثة ورقة : 
- معناه يا عزبزی راہبورن انك جثت بنفسك الى عرين الأسد طائءا تارا 
تسعی على قدميك . 
فألقى راسورن بنظرة غاضية إلى ناحيق وقال : 
ولكنك قلت ا آن اني أنتطيع أن أحضر 1 أمان . 


فرد عليه سير اوستاس بقوله : 

-. لا تنس علیہا باللائة » يا صديقي العزيز ٤‏ فا الذي أمليتها الرسالة ؛ 
الى بعثت ہا السك ؛ وكانت في موقف لا يسمح ها با تعصى 
أرامري . 
رلکن حب ان أعترف للك بأنها لم تکن متواطئة معي ؛ بل کات 


۹ 


ممدرءة في . وقدنفذت انت تعلياتها بکل دقة : ذهبت إلى متجر 
التحف » وماار:_ دخلت الى الغرفة الخلفية » حق الفمت نفسك في قدضة 
أعدائك . 

ونظر إل هاري خلسة ٤‏ وغمز يفيه غمزۃ شفيفة ٤‏ وأدركت مغزى 
ذظرته ومرماها» واقتربت من سير اوستاس ©» حق صرت على قد خطوة 
واحد“ مله . 

وقال سر ارستاس :5 زبرء فوز وانتصار : 

- ما أسوأ حظك يا هاري رايبورث!.. لقد سبق ان أفلت من بدي ؛ أما 
ف هذه الرة فلا هيرب لك . 

وأحابه هاري في سخرية واستشفاف : 

-_ أتظن ذلك ؟.. سوف ری 

والتفت إلى هاري قائ في كامات سریعة : 

- آن !.. صو الب المسدس . 





و كت منيسة رقب ساب و لړ الامر 6 5 کادٹ شتا م قفر حار عن 
الكامسات دی انت ا مٰسدس ص داخل جوري 6 و عق اسه إلى راس 
او ستاس بندلر ۰ 


وكانت مفاحأة دتوقعہا أحد , 

وحملى سر اوستاس دهسة وذهولا > وكذلك حاف الشخصان اللذان 
ےفان هاري . 

ردرى صوت هاري في نلار وو-مشمة : 

- آن .. أطلقي عليه الثار فور إذا أبدى أحد اي حركة .. إياك ان 
تار ددي ۱ 

فقلت : ثق إذني أن أتردد . 

ويان الح٭وف في وجه سير اوستاس “٤‏ حين رآ في أ لوح بالمسدس وهف 


١ 1 


پر له . 
س لا تشم کا .. ا اصععما على الزاد ۱ 
وقال له هاري : 


سی مر همأ ان بغادرا ا(غر فة : 


أصدر المهما اوستاس أمرہ بالانصراف . 

وأغلق هاري الباب وراءها ؛ وأحكم إغلاقة بالركج > ثم حول إلى 
واغذ می المسدس . 

وقال سير اوستاس ؛ 

ساإٰی !!.. من أن جاءت آت بهذا المسدس ؟.. لقد فتشت 
بدفسي متاعہا , 

ةأ طم هاري : 

- دعك من المسدس ؛ ولا تضم الوقت عيثا » وانناقش ما جتتا 
من أحله . 

فتأمله سير اوستاس بنظرة طويلة وقال : 

- لا أنكر ان لك الآن اليد العلیا » ولکن ألا تعلم أن البیت ملوء 
باعوانی 5 , 

فأغرق هاري في الضحك وقال : 

- أتحسب حقا انه انتصار مؤقت ؟.. إذن انصت إلى هذا .. 

فقد ارتفعت من الطابق الأسفل في هذه الاحظة طرقات عندفة على الباب ٤‏ 
رصوت دوي طلقات نارية , 

وشحب وحہ سير اوستاس وقال ملسائلاً . 

سماھذا؟., مأ هله الضرحة ؟.. 


ب هل | هو الکولونمل ردس ورحاله .١ه‏ 
31 ولکن کہف رصل الكو لوذءل وش الدي اسندعامم ا 


کہ 


- هدىء من روعك یا سير اوستاس . ادلب لا تع لمان بيني و بين آن 
اتفاقا شفردأ ف كتاية الر سائل 7 


اننا نعل اننا معرضون خلال هذه المغامرة للوقوع في الماد »2 ولدلك 
اتفقنا على ان نضمن کل رسالة يكتبها أحدنا للآخر حرف «١‏ واو » مشطوبا ؛ 
فاذا لم پر د حرف الواو المشطوب ضمن الرسالة عرفنا أن كاتيها أكره على 
تسطيرها بالتہدید . 

فاما جاءتنی رسالة آن »2 التي تستدعرنى فا الى الحضور » بحثت في 
ساورھا عن حرف ١‏ واو » مشطوب فل دہ > فأدر كت انك أرغتهسا 
على تمر بر هذا الخطاب > فدهت به الى الکولونیل ریس ٠‏ واتفةنا على 
خغطة العمل . 





وھکذا دعث راس ببعص رسماله براقدون محر الصف 1 وصطاون 
الدي د خلت مله »© ئە قىي ارون اسمربون واکلشفضوا موقم عر بن 


م 
الاسد ۱ 





واشتدت الضحة الماتصاعدة من الطابق الأسفل» وبدا ان رجال الکولونیل 
ريس شرعوا محطمون الباب . 
واشتد دوي الرصاص »© صادراً من ناحبة الطريق © وثعہالت 


الم غات . 


٦۲٢ 


وقال سير اوستاس ہبدلر : 


ہے ریو أن الدورة ل ادد ےت ۱ 


وکان على عق 5 هذا ؛ فقد دوت دعض طلقات المدافم ' وسقطت 
فنبلة على البيت المقابل ٤‏ فہدمت جزہآ من البناء وأشعلت فيه الثار » حتی 
كاد أوار اللهب يلف وجه سير اوستاس ورقاقه . 

وقال هاري رایبورن : 

س لود انتہت اللعبة » يا عزيزي اوستاس ... إنك الآن ف صقضة 
العدالة , 

وق هدوء قال له اوستاس : 

- أئظن ذلك ؟ . إنك مخدرع يا صديقي ؛ فا زالت عندي ڪلمة 
أخيرة . اقرا .. رما استطمت ان تبرىء نفسك من تيمة سمرقة حواهر 
كبرلى » وربما آمکنك ان تبرهن على انني السارق ؛ ولكنك لن تستطيع 
أن تقم الدايل على أذني قاتل الراقصة تادينا » فكل ما لديك ضدي هو اننی 
كنت موجوداً في مارلو يوم وقوع الجرية » ولككن لا أحد يستطيع ان بثبت 
أن بدني وبين هذه المرأة أية علاقة ,. 

ثم أردف سير ارستاس فى اعتداد وثقة : 

- أما أنت فالآمر ختلف بالنسبة اليك ؛ فأنت تعرفہا » ولديك الدافم 
لی قثلبا ٤‏ ثم ان لك سحلا حافلا بالجرائم . 

م لا تنس یا صدیقی انك لص » ولا تنس انىضا ان ااسات موحودة 
عدي 1 حوزق ؛ وهي الوسيلة الو دة ظ الى تر دل من تمس 
السرقة , 

م رفع دراعه وهو دةول : 

- وها هي الماسات با صدیقی 
وطرحها بأقمى قوته عبر النافذة الى المدت ا جاور ؛ الذي كانت تلتهمة 


۳ 


النبران فوقعت وسط اللببب الندلم . 

وقال سير اوسئاس ضاحکا فى سخرية : 

- هاهو دلمل براءتك من تهمة سرقة ممبرلی قد ابتلءته الثيران . ولذلك 
يمكننا الآن أن نتبادل الحديث فى حکة وتعقل . إنك تريد ان تطبر اممك من 
تہمة سسرقة اماس ؛ ودلمل راءتك ذهب طعمة لاثيران ؛ ولكنني على استعداد 
لان أحرر لك اعتراف) بأنني انا السارق > واننی أ؟ أيض) الذي قتلت الراقصة 
ادينا » وذلك مقابل ان تطلق سراحي وتدعني أذهب في سبلي . 

وھتف هاري : 

- محال . لن أقمل هذا العرض إطلاة). . محال ان أتخلى عن ريس وأدعك 
تهرب حتی لو كان ذلك على حساب حربي . 

وضحلك سير اوستاس قائلا : 

۔ إنك أحمق مجنون !.. أترفض هذا العرض السخی الذي فيه نجانك ؛ 
وذلك محرد امتبارات أدية 1 


وقال هاري في إصرار : 

- إنی أرفض . 

و معت طاقات ناریة تدوى داخل الديث ورقم أقدام ممسرعة ترتقی 
الدرج “ ثم قرع على الباب “ وحرك هاري المزلاج ودغل الکولونیل ريس 
شاهراً مسدسه . 

وقال مخاطب سير اوستاس : 

۔ أخيرأ وقعت في يدي ولا مہرب لك . 

فطلم الہ في هدوء وراستخفاف قائلا : 

سے مادا تھنی ميف أ افراء الذى تردده ؟ . 

فأحابه ريس : 


١15 


أعرف انك« الكولونيل ۱۰,, وآخر تهمة أوعبها البك هي انك فتلت الراقصة 
نادرنا) ففی بوم اشامن م سہر ہنار م دن هر حوداً 1 2 کان ٤‏ 1 تدعی و إعا 
كنت .و ودا 1 مارلو ساعة مصمرعيأ , 

55 تا آ. ۱ ومن أن حدت مہہ ااعلومات القہہۃ 5 من سا تا هار ي 
رامورن ساری ما سات لی . 


كلا .. بل من شاھد آخر . 


وقد الکولونمل ر سس يأب الغرفة ) وارما لف د وتلہمة لاشار تہ دخل ا 
الغرفة القس سدستر . 

وقال الکولوذمل ریس ٠‏ 

- هذا هو الشاهد الذى سيبعث بك الى المشنقة يا سر اوستاس . 


وتطلع سير اوستاس الى «رجله » الذى غدر بء وغمفم قائلا» في 
مرارة وأمى . 

صدق من قال : د عندما تغرق السفيئة تهر منها الجرذان » . 

واناردت أقول : 

- ومة شيء آخر يا سير اوستاس . انك تعتقد انك رمت الماسسيات 
وسط النار » ولكن هذا غير صحیح ؛ فانك ل تلق ني النیران إلا قطءا من 
الزساج » فاذنا ل تخيء ا اس ا حقیقي في لفافة الغمل ؛ وإنما وضعنا بدله يعض 
قطم زحماحمة ص سمل التمويه . 

فسالنی سير اوستاس فى فضول : 

- وهل مكن ان أعرف أبن خماأتم الماسات ؟. 

فضحکكکت واحمتہ : 

- في بطن دمية الزرافة التي رجونالك ان تھملہا . 

- يا ھی !.. ما أغبانی إذن !.. 

وانبرى ھاری رايبررن يقول : 


۰٥ 


لقد أدهشك إن ترى مسدسا فی بد آن بيدنحفيك“وتساءلث كيف وصل 
السا » فاعل إذأ ان مساعدك شيستر هو الذى دمه في متاعبا . لقد استطعنا 
ان نضمه الى صفنا فى الآونة الأخيرة . 

فعاد اوستاس ر دد سض مويك ول : 

صدق من قال ان الجرذان تسارع الى المرب ؛ محرد ان توشك السغمنة 
على الغرق . 

وف اسلسلام وحنوغ .أي رک رہ الى القمد الد يدي 4 

ودارت الأغلال معصميه » وغادر الغرفة مطاطثا رأسه عخذول . 


